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ملخص البحث: 

يهدف البحث إلى تحليل الأسباب في القرآن الكريم لفهم السياق الذي نزل 
فيه القرآن وتقديم التفسيرات الصحيحة. وفهم الأسباب والتحقق من كيفية تطبيقها 
في الحياة اليومية» وكذلك يهدف إلى التعرف على الأسباب المادية والمعنوية في 
القرآن الكريم» واستكشاف رسائل القرآن الكريم التي تتعلق بالحكمة والمغزى 
والتوجيهات الأخلاقية» وفهم الأسباب وراء تلك الرسائل. استخدم البحث المنهج 
الاستقرائي والتحليلي» وذلك باستقراء ما sla‏ من أسباب في بعض آيات القرآن 
الكريم» وكتب التفسير المختلفة وجمع الآيات القرآنية التي تتحدث عن الأسباب 
بشكل مباشر أو غير مباشر كما اعتمد البحث على المنهج التحليلي لتفسير هذه 
الآيات. توصل البحث إلى أن حكمة الله اقتضت خلق الأسباب والمسببات Jang‏ 
الأسباب بمسبباتها والنتائج بمقدماتهاء وأن العلاقة السببية لا تقتصر على السنن 
والظوافن الكونية squad‏ بل cain‏ العلاقات الإتسافية asia Yl,‏ فين Liat‏ 
(ae A alc allie, viaa Guar Jus‏ ورضة teat Ga)‏ أن "قافن 
السبب في المسبب ليس حتميًا؛ إذ إن القدرة الإلهية هي المنوطة بتأثير السبب في 
المسبب وحدوثه أو عدم حدوثه»ء والتوكل على الله ليس بمانع من اتخاذ الأسباب؛ 
إذ لا توكل إلا بعد الأخذ بهاء فالتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب فيه معنى 
الشعور بالنقص والعجز الإنساني» وفيه ضراعة وإحساس بالكمال المطلق لله تعالى 
وقدرته» والمؤمن إذا توكل على الله بعد الأخذ بالأسباب فإنه يتحرر من العبودية 
للأسباب» وتعلق قلبه بهاء والأخذ بالأسباب فيه امتثال لأمر الله له وطاعته» ومن 
رفض الأخذ بها فقد ضاد الله فى أمره. 
cale‏ المقتاهية؛ ال اتفه Gol cereal casali: gill Catal date‏ 
Abell ta cill «Je jal‏ 
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Abstract. 

The research aims to analyze the causes in the Quran to 
understand the context in which the Quran was revealed, to 
provide correct interpretations and to understand the causes 
and verify how they are applied in daily life. The research 
aims to identify the material and moral reasons in the Holy 
Quran, explore the messages of the Holy Quran that relate to 
wisdom, meaning and moral guidance. The research uses the 
inductive and analytical method, by extrapolating the reasons 
mentioned in some verses of the Holy Quran, writing various 
interpretations and collecting Quranic verses that talk about 
the reasons directly or indirectly. The research also relies on 
the analytical method to interpret these verses. It concludes 
that the wisdom of Allah requires the creation of causes and 
results and linking causes with their results and consequences 
with their precursors. The causal relationship is not limited to 
cosmic laws and phenomena only, but also includes human 
and social relations. The research also reveals that the effect of 
the cause in the result is not inevitable, as it is the divine 
ability that is entrusted with the effect of the cause in the result 
and its occurrence or non-occurrence. Trusting and reliance on 
Allah does not mean abandoning working with the required 
reasons, you need to do what is necessary, this reflects the 
feeling of human incompleteness and helplessness, and it has a 
sense of the absolute perfection of Allah Almighty and His 
ability. If the believer relies on Allah after practicing his work 
and duties, then he is free from slavery for the reasons. 
Practicing work and duties as reasons includes compliance 
with God's command, and whoever refuses to practice the 
reasons has opposed Allah's command. 


Keywords: Cause, Result, Material Cause, Non-material Cause, Reasons 
for Revelation, Condition. 
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الأسباب في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


مقدمة: 

خلق الله هذا الكون وجعل له Gua‏ وقوانين تحكمه وثسيّر عمل الخلق فيه 
وهي ما يعبر عنها بالأسباب؛ ليقوم البشر بمهمة الاستخلاف في الأرض؛ ولذلك 
ربط الأسباب مسبباتها والمقدمات بنتائجها. وهذه الأسباب وتلك المسببات تكون 
قانونًا Ule Gall‏ هو ما سماه القرآن الكريم: سُنة الله التي لا تقبل i daal‏ 
التغيير» قال Bas lus‏ الله الى 38 ELE‏ من mats ail 2) É os JS‏ 

وهذا القانون إنما هو خاضع لله سبحانه وتعالى-الذي وضعه. وتأثير العف 
في المسبب ليس حتميًا؛ إذ إن القدرة الإلهية هي المنوطة بتأثير السبب في 
المسبب وحدوثه أو عدم حدوثه. 

والقانون الحتمي الوحيد هو: قوله تعالى: "لا تدرى Sak Ú Jed‏ بَعْدَ NG‏ 
أمرا". فهو الذي يتحدث عن طلاقة القدرة الإلهية من وراء هذه السنن والقوانين 
الكونية التي يدبر بها الله - سبحانه وتعالى - هذا الكون بقدره النافذ الطليق. 
فالإرادة الطليقة هي التي تنشئ الآثار والنتائج كما تنشئ الأسباب والمقدمات 
DO‏ 

ويناءَ على ما سبق؛ فإن هذا البحث يتناول الأسباب في القرآن الكريم 
وأهميتها . 
أهمية الموضوع وأسباب اختياري له: 
إن البحث في الأسباب في القرآن الكريم له أهمية كبيرة نظرًا لعدة أسباب منها: - 
— فهم السياق: يساعد البحث على فهم السياق الذي نزل فيه القرآن وتقديم 
التفسيرات الصحيحة. فالعديد من الآيات والأحكام تأتي مع سياق تاريخي أو 
أحداث معينة وبحث الأسباب يساعد في فهم هذه السياقات بشكل أفضل. 


(YY) رقم‎ ANI الفتح»‎ isa (Y) 

.)١( رقم‎ ANI) (35081 سورة‎ (Y) 

(Y)‏ القدرة الإلهية والأسباب في القرآن الكريم " سورة مريم نموذجاً "» رحاب رفعت فوزي - مجلة 
الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية» ع NING VÉ‏ ص YAN‏ 
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- الفهم الشامل والعميق: يمكن للبحث في الأسباب في القرآن أن يفتح آفاقًا جديدة 
للفهم الشامل والعميق للمعاني القرآنية. يتيح البحث الاستكشاف والتعمق في 
علاقة GLY!‏ والمفاهيم والأحكام؛ وبالتالي يوفر فهمًا متكاملا للقرآن الكريم. 

_ كذلك معرفة سبب نزول الآية: تساعد على سرعة الحفظ مع الدقة في الوقت 
نفسه. كما يساعد على فهم الآية. 

- التطبيق العملي: من خلال فهم أسباب تنزيل الآيات والأحكام» يمكن تطبيق 
تعاليم القرآن في حياتنا بشكل أفضل. فتحقيق الجانب العملي للقرآن يعني فهم 
الأسباب والتحقق من كيفية تطبيقها في الحياة اليومية. 

- يعد البحث في الأسباب من الأبحاث المتجددة فقد يظهر لباحث معنى لسبب في 
آية لم يتبادر إلى ذهن غيره.... 

أهداف البحث: 

تتمثل أهداف هذا البحث فيما يلي: - 

e‏ تحليل الأسباب في القرآن الكريم لفهم السياق الذي نزل فيه القرآن وتقديم 
التفسيرات الصحيحة. 

agi e‏ الأسباب والتحقق من كيفية تطبيقها في الحياة اليومية. 

e‏ البحث عن الأسباب المادية والمعنوية في القرآن الكريم: استكشاف رسائل 
القرآن الكريم التي تتعلق بالحكمة والمغزى والتوجيهات الأخلاقية» edis‏ 
الأسباب وراء تلك الرسائل. 

المشكلة البحثية والتساؤلات: 

تثير مسألة الأسباب في القرآن الكريم العديد من الإشكاليات منها ما يتعلق 
بأسباب النزول ومنها وما يتعلق بفهم السياق الذي نزل فيه القرآن وتقديم التفسيرات 
الصحيحة» ومنها ما يتعلق بالتعمق في علاقة الآيات والمفاهيم والأحكام في القرآن 

الكريم. 

وبتمثل التساؤل الرئيسي لهذا البحث فيما يلي: - 

ما هي الأسباب في القرآن الكريم؟ 
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الأسباب في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


وللإجابة عن هذا التساؤل الرئيسي لا بد من مناقشة عدد من المسائل 
الفرعية وتتمثل فيما يلي: 
« أهمية دراسة الأسباب المذكورة في القرآن الكريم. 
e‏ تعامل القرآن الكريم مع مفهوم iid‏ في تفسير الأحداث والمعاني. 
o‏ بعض الدروس والعبر التي يمكن استخلاصها من تحليل الأسباب في القصص 
القرآني. 
e‏ كيفية انتفاع المسلمين بتوجيهات القرآن الكريم المتعلقة بالأسباب. 
e‏ دراسة أقسام الأسباب وتنوعاتها المختلفة. 
e‏ أسباب النزول وكونها جزءًا من الأسباب المذكورة في القرآن. 
الدراسات السابقة: 
e‏ دراسة: محمد محزون (YONG)‏ سلطت الدراسة الضوء على نظام الأسباب 
في القرآن الكريم. 
e‏ دراسة: عبد المحسن بن زبد(۷٠١۲):‏ تطرق البحث إلى أسباب وموانع تدبر 
القرآن الكريم. 
e‏ دراسة: سحر (YAN) US)‏ هدف البحث إلى التعرف على أسباب وضوابط 
الاختلاف في فهم القرآن الكريم " دراسة أصولية ". 
منهجي في البحث: 
-١‏ استخدام المنهج الاستقرائي التحليلي في عرض النماذج. 
؟- إيثار الإيجاز والاختصار في تناول البحث؛ وذلك لأن المقصد الأساس لهذا 
البحث هو الدراسة التطبيقية لمعاني الأسباب في القرآن الكريم. 
*- عزو الآيات إلى سورهاء وذكر أرقامها في السورة. 
4- تخريج الأحاديث النبوية وعزوها إلى مصادرها بذكر اسم الكتاب» والباب» 
ورقم الحديث» والجزء» والصفحة» مع الحكم عليها إذا لم تكن في الصحيحين. 
-٥‏ التعريف بالأعلام غير المشهورة. 
- ذكر اسم الكتاب LIS‏ مع اسم مؤلفه» والجزه؛ والصفحة» والناشرء والطبعة 
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عند أول ذكر للكتاب» ثم أكتفي بعد ذلك بذكر اسم الكتاب مختصرًاء والجزء 
والصفحة. 
۷- تحري الدقة والأمانة في النقلء وذلك بعزو الأقوال إلى أصحابهاء أو الإحالة 
إلى المصدر المقتبس منه. 
ails‏ أسأل أن يوفقني لإتمام هذا البحث على النحو الذي يرضيه . عزوجل . وأن 
aha:‏ خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع cs‏ وأن يتجاوز Lee‏ يكون فيه من 
تقصيرء والله من وراء القصدء وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
خطة البحث: 
يشتمل البحث على: dadha‏ وسبعة مباحث» وخاتمة. 
المبحث الأول: تعريف الأسباب في القرآن الكريم. 
المبحث الثاني: العلاقة بين السبب والشرط والعلة. 
المبحث الثالث: أسباب النزول في القرآن الكريم وأهميتها. 
المبحث الرابع: العلاقة بين السبب والمسبب وبشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التلازم بين السبب والمسبب عنه. 
المطلب الثاني: الله خالق السبب والمسبب. 
المطلب الثالث: سنية الأخذ بالأسباب وتقاريها من فطرة الإنسان. 
المبحث الخامس: أنواع الأسباب في القرآن الكريم. 
المبحث السادس: نماذج من أساليب القرآن في التعبير عن الأسباب. 
المبحث السابع: العلاقة بين الأسباب وقضاء الله تعالى. 
الخاتمة. 
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المبحث الأول 
تعريف الأسباب في القرآن الكريم 

السبب في اللغة: كل ما تسبب به إلى الوصول إلى المطلوب: من حبلء أو 
وسيلة» أو رحم» أو قرابة» أو طريق» أو محجة» وغير ذلك. تقول: فلان سببي 
إليك» أي: وصلتي. وما بيني ching‏ سبب؛ أي: صلة ورحم. وقطع الله به السبب» 
أي: الحياة. ويقال للطريق: سبب؛ للتسبب بركوبه إلى ما لا يدرك إلا بقطعه. 
وبقال للمصاهرة: سبب؛ لأنها سبب للحرمة. Quis‏ للوسيلة: سبب؛ للوصول بها 
إلى Aalst‏ وكذلك كل ما كان به إدراك Adha)‏ فهو سبب لإدراكها. وجمع 
(سبب) أسباب: وأسباب السماء: مراقيهاء ونواحيهاء أو أبوابها( 

السبب في الاصطلاح: سمي كل ما يتوصل به إلى شيء سببًا قال تعالى: 
GG OG CIS sesi o nass)‏ والمعنى: أن الله قد آتاه من كل شيء 
معرفة وذريعة يتوصل بهماء فأتبع واحدًا من تلك الأسباب - تعالى: MÁS SS,‏ 
ف NGGEN‏ إشارة إلى قوله: ply‏ لَهُمْ Siti A‏ فيه 4( وعلى ذلك 4 
تعالى: : k ch d Ope A cer] caes ct bt gay‏ الأسباب والذرائع 


(Y)‏ لسان العرب: تأليف محمد بن مكرم بن عليء أبوالفضلء جمال الدين بن منظور الأنصاري 
الرويفعي الإفريقي ت  caVYY‏ الناشر: دار صادر - بيروت» ط NENE Y‏ ج اص 
» بتصرف 

AONE سورة الكهفء الآيتان رقم‎ (Y 

)٠١( سورة صء جزء من الآية رقم‎ (Y 

) سورة الطورء الآية رقم (Y^)‏ 

0( سورة غافرء AXI‏ رقم )73( 
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الحادثة في السماءٍ فأْتَوَصْل بها إلى معرفة ما يدّعيه Days‏ وجاء فى 
التعريفات مايفيد أن السبب: اسم لما يتوصل به إلى المقصودء وهو عبارة عما 
يكون طريقًا للوصول إلى الحكم غير مؤثر Mad‏ 
وردت كلمة (سبب) في القرآن الكريم في تسعة مواضعء جاءت في جميعها 
بصيغة pul)‏ 
حيث وردت مفردة في خمسة مواضع ومجموعة في أربعة أخرى("). وفي كل 
أحوالها لا تخرج عن خمسة معان cla]‏ والطريق» والحبل» وأسباب السماء 
وطرقهاء والمودة]. 
ومن النماذج الموضحة لتلك المعاني في القرآن الكريم: 
-١‏ قوله Nu nues‏ مِن OL aei E‏ أي: Ule‏ في كل أمرء 
وأقيسة يتوصل بها إلى معرفة الأشياء» وقوله segan QS‏ عمومء معناه 
الخصوص في كل ما يمكن أن يعلمه ويحتاج إليه» وثم لا محالة أشياء لم 
يؤت منها سببًا يعلمها به فكان السبب في ANE‏ الكريمة بمعنى العلم 
والمعرفة. 


)1( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . تأليف أبوالقاسم محمود بن 
عمرو بن أحمد الزنمخشري جار (VY ٤ج PA‏ ت: eAOYA‏ دار إحياء v ell‏ 
SERO‏ 

la )ه8١5 التعريفات تأليف علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت:‎ (Y) 
ص۱۱۷ بتصرف.‎ 

)£( سورة الكهف» AN)‏ رقم )£^( 

)0( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ج Y‏ ص OY‏ تأليف أبومحمد عبد Gall‏ بن 
غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن Adae‏ الأندلسي المحاربي»ء ت 547هء دار الكتب 
العلمية - بيروت»› ٠٤١١ — Y dà‏ ه. 
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کے تعالى: ابع quiz‏ أي cla‏ لأنها سبب الوصول إلى المقصد(). 

ig Magi gets EA فى‎ dl iras ol أن‎ Bs گان‎ Gap قوله تعالى:‎ cv 
st فمعنى السبب‎ c AN pas ignes pr tke Je EAE ahad ع‎ a الما‎ di 
الآية الحبل()‎ 

ald -٤‏ تعالى: p»‏ لَهُم Tote 7 E aimee‏ راق 
NT‏ 94« أي الطرق التي يتوصل بها إلى CJ sl‏ 


< 
wir a o ع‎ o ge صو‎ id رع‎ 


gü —e‏ تال hy (act gull g. Gad all Fe ip‏ الات 


حيث الأسباب في الآية الكريمة بمعنى المودة والصلة التي بينهم من الاتباع 
والاتفاق على الدين(“ 


ويتضح مما سبق .. 


0 سورة الكهف» ANI‏ رقم (Ac)‏ 

.0Y4 المحرر الوجيز» ج ۰۳۹ ص‎ (Y 

(19) سورة الحجء الآية رقم‎ (Y 

£( مفاتيح الغيب» ج٠۲‏ ص ٠١‏ تأليف أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري ت: CAT‏ دار Cast!‏ العلمية 


) 
) 
) 
) 


iy e ١ بیروت» ط‎ 

)5( سورة صء الآية رقم )05( 

)3( أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج o‏ ص CA‏ تأليف ناصرالدين أبوسعيد عبد الله بن عمر بن 
محمد الشيرازي البيضاوي» ط دار الفكر بيروت. 

.)١55( سورة البقرةء الآية رقم‎ (V) 

YYA الكشاف للزمخشري» ج )6 ص‎ (A) 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون [أكتوبر {Ye YY‏ 


أولا: أن السبب في المعنى اللغوي يتفق مع المعنى الاصطلاحي عند المفسرين. 
كما أن معانيه الواردة في القرآن الكريم تتناسب مع كلا المعنيين.. فإن العلم 
يوصل للمعرفة السليمة والواضحة بالمجهول فهو وسيلة للخروج من صفة 
الجهل» وكذلك الطريق الذي يعتبر وسيلة للوصول إلى الهدف المرادء كما أن 
الحبل وسيلة لكثير من الأغراضء أسباب السماء أبواب وطرق صعود للدعاء 
والعمل فيصل الإنسان بهما للجنة أو (jul‏ وكذلك الصلة والمودة فهما طرق 
للتعامل بين الناس والحصول على تعاون وتكامل مجتمعي حتى ولو من غير 
الأقارب. 

ثانيًا: أن معاني لفظ السبب تتنوع بين المادي والمعنوي مع الاتفاق في كونها 
وسيلة موصلة لشيء محدد.. 

ومن هنا يأتي الحديث عن أنواع الأسباب فيما يأتي من مباحث. 


الأسباب في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


المبحث الثاني 
العلاقة بين العلة والشرط والسبب 

Ul‏ العلة فتعني: المرض» الحدث يشغل صاحبه عن حاجته("؛ أي أنها أمر 
عارض يغير الحال كما يغير المرض المريض ويعبر الفقهاء عنها بأنها: وصف 
ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطًا (Salt‏ 

والفرق بين العلة والسبب: أن من العلة ما يتأخر عن المعلول كالربح وهو 
dle‏ التجارة يتأخر ويوجد بعدهاء والسبب لا يتأخر عن مسببه على وجه من 
الوجوه» ألا ترى أن الرمي الذي هو سبب لذهاب السهم لا يجوز أن يكون بعد 
ذهاب السهم» وعند بعض المتكلمين أن العلة ما توجب Moyet ls‏ 

وجاء في المعجم: السبب يرادف العلة إلا أن النظار يفرقون بينهما من 
وجهين: أحدهما: أن السبب يحصل الشيء عنده لا cay‏ والعلة ما يحصل به.... 
والثاني: أن المعلول ينشأ عن علته بلا واسطة» على حين أن السبب يفضي إلى 
الشيء abu)‏ 

وأما الشرط فمعناه: التأثير أو العلامة وهو إلزام الشيء أو التزامه. 

ويعرف ail La)‏ وصف يلزم من عدمه عدم ما علق edle‏ ولا ajl‏ من 


وجوده وجوده ولا Caa‏ 


)1( لسان العرب» ج١١‏ ص .٤١١‏ 

.55 عياض السلمي» ص‎ . alga أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه‎ (Y) 

(Y)‏ معجم الفروق اللغوية» جا ص٠۳۷٠‏ تأليف أبوهلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد 
بن يحيى بن مهران العسكري» ت AT AO‏ . مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين ب «قم». ط AVY ENVY‏ 

)£( المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية تأليف د/جميل lala‏ عضو 
مجمع اللغة العربية بدمشق» جا ص YEA‏ 

(5) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه alga‏ ~ عياض السلمي» ص 57. 
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x 
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مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون [أكتوبر (Y YY‏ 


فكل Sa‏ معلوم متعلق بأمر يقع بوقوعه» وذلك الأمر كالعلامة Mal‏ 
والفرق بين السبب والشرط أن السبب ما يلزم من عدمه العدم» ومن وجوده الوجودء 
بينما الشرط ما يلزم من عدمه العدمء ولا يلزم لذاته agag‏ ولا Mare‏ 

والسبب يحتاج إليه في حدوث المسبب ولا يحتاج إليه في بقائه ألا ترى أنه 
قد يوجب المسبب والسبب معدوم» وذلك نحو ذهاب السهم يوجد مع عدم الرمي» 
والشرط يحتاج إليه في حال وجود المشروط وبقائه جميعًا نحو الحياة لما كانت 
شرطًا في وجود القدرة لم يجز أن تبقى القدرة مع عدم الحياة(). 

فمثلًا الطهارة شرط لصحة الصلاة» فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة 
الصلاة» ولا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة ولا عدمها؛ GY‏ الطهارة قد 
تحصل ولا تحصل صلاة» أو تحصل صلاة غير مستوفية لبقية الشروط 
والأركان(). 

والقتل سبب لوجوب القصاص» فلا يجب القصاص إلا بوجود القتل 
فالمسبب K)‏ يستلزم وجود السبب إلا qul‏ بخلاف الشرط فإنه لا يستلزم من 
وجوده وجود المشروط : 

والإسكار علة لتحريم الخمر عند العلم بها ويترتب على ذلك صفة توجب 
الحكم. 

والفقهاء قد يجعلون العلة مرادفة للسبب» وقد يجعلونها مباينة cal‏ فيطلقون 
السبب على ما لا تعرف حكمته مما هو علامة على ثبوت حكم أو نفيه» مثل 
غروب الشمس» الذي هو علامة على وجوب صلاة O yall‏ 


EVO مادة 'شرط, تأليف العلامة الراغب الأصفهاني» ت‎ »4 5٠ مفردات ألفاظ القرآن» ص‎ )١( 
ط دار القلم دمشق.‎ 

VEN YEV ص‎ lm المعجم الفلسفي»‎ (Y) 

VV) معجم الفروق اللغوبة» ج١ ص‎ (Y) 

)£( أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه calga‏ ص 00 - oY‏ للدكتور عياض السلمي. 

)0( المصدر نفسه السابق» ص (OV‏ بتصرف. 
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الأسباب في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


المبحث الثالث 
أسباب anil‏ في القرآن الكريم وأهميتها 
معنى سبب النزول 
سبب النزول هو ما cubi‏ الآية أو الآيات متحدثة dine dic‏ لحكمه أيام 
وقوعه» والمعنى: أن حادثة وقعت في زمن النبي أو سؤال وجه إليه فنزلت الآية 

أو الآيات من الله تعالى ببيان ما يتصل بتلك الحادثة أو بجواب هذا السؤال. 

* سواء أكانت تلك الحادثة خصومة دبت كالخلاف الذي شجر بين جماعة من 
الأوس وجماعة من الخزرج بدسيسة من أعداء الله اليهود حتى تنادوا السلاح 
السلاح ونزل بسببه تلك الآيات الحكيمة في سورة آل عمران من أول قوله 
ER casio estos es bet a pole cay sila‏ 
MGs, aes kê)‏ إلى آيات أخرى بعدها هي من أروع ما ينفر من 
الانقسام د ويرغب في المحبة والوحدة والاتفاق. 

* أم كانت تلك الحادثة خطأ فاحشًا ارتكب كذلك السكران الذي أم الناس في 
صلاته وهو في نشوته ثم قرأ السورة بعد الفاتحة فقال: قل يا أيها الكافرون أعبد 
ما تعبدون وحذف لفظ لا من لا أعبد فنزلت الآية: te gall WR‏ 1535 
cis GLa‏ سُكلرَئ dis GA pls ide.‏ 46 

* أم كانت تلك الحادثة Gus‏ من التمنيات dae yg‏ من الرغبات كموافقات عمر 
رضي الله عنه. 

- ومن أمثلتها ما أخرجه البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر 
وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت: 


.)٠٠١( سورة آل عمران» الآية رقم‎ )١( 
(EN) رقم‎ AN) من‎ eja سورة النساء»‎ (Y) 
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مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون [أكتوبر {Ye YY‏ 


oele وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل‎ dat cent) ِن مَقَام‎ Ad 
البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب» واجتمع على رسول الله‎ 
كيدا‎ osi sds ol Seis opu hb} coe فقلت‎ pal .في‎ ejua 

- والمراد بقولنا abil‏ وقوعه الظروف التي ينزل القرآن فيها متحدنًا عن ذلك canal‏ 
سواء أوقع هذا النزول عقب سببه مباشرة al‏ تأخر عنه مدة لحكمة من الحكمء 
كما حدث ذلك حين سألت قريش رسول الله عن الروح وأصحاب الكهف وذي 
القرنين. 

Quà -‏ غدًا أخبركم aly‏ يستثنٍ أي لم يقل إلا أن يشاء الله فأبطأ عليه الوحي ab)‏ 

وتختلف صيغ سبب النزول: - 

e‏ فتارة يصرح فيها بلفظ السبب» فيقال سبب نزول الآية كذاء وهذه العبارة نص 
في السببية لا تحتمل غيرها. 

« وتارة لا يصرح بلفظ السبب ولكن يؤتى بفاء داخلة على مادة نزول الآية 
عقب سرد Aisa‏ وهذه العبارة مثل تلك في الدلالة على السببية أيضًا. 

e‏ وتارة تكون صيغة سبب النزول محتملة كأن يقال: نزلت هذه الآية فى كذا 
فهذا يحتمل أن يكون سبب نزول الآية أو بيانا لمدلول الآية. 

« ومرة يسأل الرسول فيوحى إليه ويجيب بما نزل عليه ولا يكون تعبيرًا بلفظ 
سبب النزول ولا تعبيرًا بتلك الفاء ولكن السببية تفهم قطعًا من المقام كرواية 
ابن مسعود الآتية عندما سُئل النبي عن الروح وحكم هذه أيضًا حكم ما هو 

ومن هنا نعلم أنه إذا وردت عبارتان في موضوع واحد إحداهما نص في 
السببية لنزول xd‏ أو Asl, GLI‏ ليست Lees‏ في السببية لنزول تلك الآية أو 
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الأسباب في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


الآيات هنالك نأخذ في السببية بما هو نص ونحمل الأخرى على أنها بيان لمدلول 
الآية GY‏ النص أقوى في الدلالة من المحتمل'. 

وتظهر أهمية دراسة الأسباب في القرآن الكريم في معرفة أسباب النزول التي 
توضح معاني OLY)‏ ومعرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم» كما أن 
هناك أبحانًا في أصول الفقه استندت إلى معرفة سبب النزول» أو أفادت منهاء 
مثل: (خصوص السبب)» و(عموم اللفظ)... وتظهر فائدة معرفة سبب النزول 
جلية في إفرادها بالتصنيف» ويوضح ذلك الإمام الزركشي في Cola‏ حيث 
يقول: [وقد اعتنى المفسرون في كتبهم بأسباب النزول وأفردوا فيه تصانيف..منهم 
علي بن المديني شيخ البخاري - ومن أشهرها تصنيف الواحدي ‏ في ذلك وأخطأ 
من زعم أنه لا طائل تحته لجربانه مجرى التاريخ» وليس كذلك بل له فوائد منها 
بيان وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم» ومنها تخصيص الحكم به عند من 
يرى أن العبرة بخصوص السبب» ومنها الوقوف على المعنىء قال الشيخ أبوالفتح 
القشيري بيان سبب النزول Gob‏ قوي في فهم معاني الكتاب العزيز» وهو أمر 
تحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضاياء ومنها أنه قد يكون اللفظ aging Vale‏ 
الدليل على التخصيص فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد والإجماع؛ 
لأن دخول السبب قطعيء ومن الفوائد أيضًا gia‏ توهم الحصر قال الشافعي ما 
معناه في معنى قوله تعالى: AN By‏ فى مآ wb f UE d gi‏ 
AYN) dosis‏ إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا 
على المضادة والمحادة جاءت الآية مناقضة لغرضهم فكأنه قال لا حلال إلا ما 
حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه نازلا منزلة من يقول لا USE‏ اليوم حلاوة فتقول: 


)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» جا من ص ۷۷ إلى ص AY‏ بتصرفء تأليف محمد عبد 
العظيم الزرقاني» دار XI‏ - بيروت os ١ L‏ . 
(Y)‏ سورة الأنعام» جزء من الآية رقم (£o)‏ 


—— — ——à > S $o ١ ور‎ 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون {Ye YY ossi‏ 


لا آكل اليوم إلا الحلاوةء والغرض المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة فكأنه 
قال لا حرام إلا ما حللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» ولم 
يقصد حل ما وراءه إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل»ء قال إمام الحرمين: 
وهذا في غاية الحسن] O‏ 

ومما يوضح أهمية معرفة أسباب النزول قوله تعالى: ويه Gili‏ 
المت LL cats‏ فق وة اكد إن ORs fag ail‏ ب اينهم من AUS‏ 
الآية أن يتوجه المصلي في صلاته إلى أي جهة يشاءء وأنه لا يجب عليه أن 
يولي وجهه شطر المسجد الحرام» ويستوي في ذلك المسافر والمقيم. ولكن عندما 
نعرف سبب النزول لهذه الآية يظهر لنا أنها تقتصر على أحوال معينة» وليست 
ele Ss‏ يعفي من التوجّه إلى المسجد الحرام؛ فقد روي «jam Cal GE‏ قال: 
elas! tag!‏ صلاة cull)‏ إلا gle Sigg GAN‏ راحلته». 
حيث اختلف في سبب نزولها على روايات ESE‏ 

الرواية الأولى: (عن جابر بن عبدالله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سرية كنت فيهاء فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة» فقالت طائفة منا: قد عرفنا 


)1( البرهان في علوم القرآن» ج١‏ ص YYY‏ تأليف أبوعبدالله بدر الدين محمد بن عبدالله بن 
بهادر الزركشي ت: 15لاه.ء ط 1١١7175‏ ه - ۷١۹٠ء‏ دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البابي الحلبي وشركاؤه. 

.)١١5( سورة البقرةء الآية:‎ (Y) 

Ya (404) (باب الوتر في السفر)ء حديث رقم‎  رتولا‎ GUS  هحيحص رواه البخاري في‎ (Y) 
YO ص‎ 

)£( أسباب النزول» ص NENG‏ بتصرف» تأليف أبوالحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي» النيسابوري» الشافعي ت: AETA‏ مؤسسة الحلبي وشركاؤه للنشر والتوزيع» مذ 
sa) 41A TAA YYAA‏ 


الأسباب في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


القبلة هي ها هنا قبل الشمال» فصلوا وخطوا خطوطًاء وقال بعضنا: القبلة ها هنا 
قبل الجنوب وخطوا خطوطًا Lli‏ أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط 
SR du us uibs cetus lec aes‏ 
فأنزل الله تعالى - EN NEG jah bê‏ وجه A‏ 

الرواية الثانية: عن deny‏ عن أبيه قال: US)‏ نصلي مع النبي صلى الله 
عليه وسلم في السفر في ALI‏ مظلمة» فلم يدر كيف AL‏ فصلى كل رجل la‏ 
على calla‏ فلما أصبحنا ذكرنا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فنزلت - 
Ai 455 £i ils ugl‏ - ومذهب ابن عمر أن AG AN)‏ في التطوع na‏ 

الرواية الثالثة: عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر قال: (أنزلت - ux‏ 
IIS‏ وَج al‏ أي صل حيث توجهت بك راحلتك في التطوع). 

فيظهر أنه مع اختلاف الروايات» إلا أنها تتفق في أن المراد بالصلاة ليست 
ا NON‏ 
خلال سبب النزول» ويؤكد ذلك ما ورد عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به Vaid‏ حيث السبحة النافلة. 

ومما يوضح أهمية معرفة cuna‏ النزول أيضًا: قوله تعالى: EEN Spe‏ 
UCET‏ حك WG ast (fed‏ جُتاع ade‏ أن Jis‏ 
Odes‏ 

حيث من المعروف أن السعي بين الصفا والمروة e‏ من شعائر gal‏ 
cola! Gals‏ وعبارة fale FL EY‏ في الآية الكريمة لا تفيد الوجوب» وقد 


)1( أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جواز صلاة النافلة على 
الدابة فى السفر Vee a‏ جا ص LEAT‏ 
(Y)‏ سورة البقرةء الآية: (NON)‏ 


—ÓÓ— MÀ. OV ) 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون [أكتوبر {Ye YY‏ 


أشكل هذا على عروة بن الزبير فسأل خالته السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنهاء فأفهمته أن نفي الجناح في الآية ليس نفيًا للفرضيةء إنما هو نفي لما وقر 
في أذهان المسلمين- وهم في مطلع عصر الإيمان- من أن السعي بين الصفا 
والمروة كان من عمل الجاهلية» فلقد كان على الصفا صنم يقال له: إساف» وكان 
على المروة صنم يقال له: ALL‏ وكان المشركون في الجاهلية يسعون بين الصفا 
والمروة وبتمسحون بالصنمين. ولقد aha‏ الصنمان بعد فتح مكة؛ GSI‏ المسلمين 
تحرّجوا في الطواف بينهما فنزلت AYI‏ 

salas عَلَيْهِ‎ AM ie gall gg) لعَائِشَة‎ AE gú l ) x5 O85 عَنْ‎ 
di agis أن لا طوف‎ ud tas c dig aan cg cala af asl ما أرى عَلَى‎ 
Cathay «alas ate الله صَلَّى الله‎ sas Cath «ail Gil يا‎ «nl ur قالّث:‎ 
يَطُوقُونَ‎ Y iay al) ase dan stad dal مَنْ‎ GIs Gil; سُنَةَ‎ Cals igual 
fails Dg. plas sil dM lon ui la الإسلام‎ GE GE وَالْمَرْوَة»‎ al بَيْنَ‎ 
SG nie ze edie c فتن‎ AT عابر‎ us 355 al o) وَجَلَ:‎ $e الله‎ qui 
Y أن‎ «de لكاتث: فلا جُتاح‎ gh LS گاتث‎ ls 4 بِهمَا‎ SG أن‎ arie puc 
d o oiiae QS AN فَدَكَرتُ ذَلِكَ‎ ig SII بهمَا" قال‎ caos 
alal Jab مِنْ‎ Yl) سَمِعْتُ‎ Mis oí] هذا‎ Gy وَقَالَ:‎ eS هشام» َأَعْجَبَهُ‎ 


)١(‏ هوعروة بن الزبير بن العوام القرشي من أهل المدينة كنيته أبو عبد الله أخو عبد الله بن 
الزبير Legal‏ أسماء بنت أبي بكر الصديق يروي عن عائشة وأبيه وعبد الله بن عمرو روى 
عنه الزهري وكان من أفاضل أهل المدينة وعلمائهم واختلف ففى موته فمنهم من قال إنه 
مات سنة تسع وتسعين ومنهم من قال سنة إحدى ومائة وقيل سنة خمس وتسعين وقيل سنة 
مائة وقيل سنة أربع وتسعين [الثقات ج o‏ ص ١15. ١15‏ بتصرف اتأليف محمد بن 
حبان بن أحمد بن ole‏ بن معاذ بن Ake‏ التميمي»ء أبو حاتم» الدارميء البستي 
(ات:٠ (ato‏ الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند]. 


E 


€ fot) 
لسن‎ 


الأسباب في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


Wilah Ó يَقُولُونَ:‎ pall الصّفًا وَالْمَرْوَةِ مِنَ‎ ox مَنْ لا يَطوف‎ GIS Lad tops 
Gd ui الأنصان:::‎ Ge aA الاه وقال‎ ol الکن دن‎ cra نيك‎ 
WANG) وَجَلَ:‎ Se الله‎ Ql caja الصا‎ Gus به‎ ya aly cadi بالطْوَافِ‎ 
NA في‎ is S pl عبدالرّحْمَنِ:‎ Gh Ad الله. قال‎ uni مِنْ‎ Gd 
D 5a 
دون معرفة سبب النزول ظهر إشكال في الحكم‎ AY! فإذا قرأت ظاهر‎ 
دفع هذا الإشكال بالرجوع لسبب‎ qus الشرعي لفرضية السعي بين الصفا والمروة»‎ 
النزول وفهم عدم التعارض مطلقًا؛ فبه تم دفع الإشكال عما يوهم بظاهره الإشكال.‎ 


)١(‏ رواه مسلم والبخاري في صحيحيهماء واللفظ لمسلم كتاب [الحج] باب . بيان أن السعي بين 
الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به ح رقم qYVY)‏ ج۲ ص ANY‏ 


E: R 
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المبحث Zeil gall‏ 
العلاقة بين الأسباب والمسببات 

وبشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التلازم بين السبب والمسبب عنه 
المطلب الثاني: الله تعالى خالق السبب والمسبب 
المطلب الثالث: سنية الأخذ بالأسباب وتقاربها من فطرة الإنسان 

خلق الله تعالى الكون الكون Ler‏ فيه وبمن فيه» deag‏ له سننًا وقوانينَ 
تحكمه وتنظمه» وتيسر عمل الإنسان فيه» وهو ما يعبر عنه بالأسباب ليقوم 
بمهمة الاستخلاف في الأرض؛ ولذا ربط الأسباب بمسبباتهاء والمقدمات بنتائجهاء 
وذلك يتم وفق نظام محدد نعرف قيمته من خلال الإيمان بمنهجية استخدام 
الأسباب وتحقيقها النتائج» وأن الله تعالى هو المؤثر الأول والموجد لكل من السبب 
والمسبب وأنه جعل للبشر سنة الأخذ بالأسباب للوصول إلى النتيجة المقصودة 


[المباشرة]ء 
[وغير المباشرة]» وهي الوصول إليه جل وعلا وزيادة Qu!‏ بقدرته وعلمه 
وحوله. 


قال تعالى: GA AEE ios KM)‏ أي: إنا خلقنا كل شيء بمقدار 


(53) رقم‎ ANI سورة القمرء‎ )١( 

(Y)‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج۲۲ ص TE‏ تأليف محمد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب الآملي» أبوجعفر الطبري ت: caie‏ دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» ط ۱ 7a EYY‏ ١١٠٠م‏ 


E: 52 
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الأسباب في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


المطلب الأول 
التلازم بين السبب والمسبب عنه 

الفرق بين الأسباب ومسبباتها يكمن في أن: - 

الأسباب: هي الوسائل التي تتبع للوصول إلى المطلوب... أما المسببات: 
فهي النتائج الحاصلة عندما يتم الأخذ بالأسباب.... فعلى سبيل المثال الأكل هو 
السبب بينما الشبع الحاصل عن حدوث هذا السبب هو المسبب؛ أي النتيجة التي 
تحضل عند الأكل . 

والله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب» وبقصد بذلك Aib‏ جاعلها بحكمته 
GU‏ مفضية إلى نتائجها. 

من حكمة الله أنه جعل كل شيء يحدث بسبب» سواء كان هذا الحدث 
يتعلق بالجماد» أو بالنبات» أو بالحيوان» أو بالإنسان» أو بالأجرام السماوية» أو 
بالظواهر الكونية المختلفة. فقانون السببية» أي ربط المسببات بأسبابها والنتائج 
بمقدماتها قانون عام شامل لكل ما يحدث في الكون» فجعل النكاح Gu‏ للولدء 
والبذر Gra‏ للزرع» deag‏ شرب الماء Ue‏ للري» وجعل الأكل سببًا asal‏ وجعل 
الجد والاجتهاد سببًا للنجاح» وجعل الكسل والتواني Gua‏ للفشل» وجعل Gua jul‏ 
للإحراق» deas‏ قطع الرأس سببًا للموت وهكذا. 

وهذه الأسباب يستوي فيها المسلم والكافر والبر والفاجر» فمن شرب روي» 
ومن أكل cand‏ ومن اجتهد حصّلء ومن زرع حصد» وهكذا. فالله تعالى اقتضت 
حكمته ربط الأسباب بالمسببات.. إذن يحدث تأثير السبب في المسبب بقدرة الله 
وحده وذلك مصداقا لقوله تعالى: ELS sigh TH ot Cp‏ أن dis‏ له oc»‏ 


4A Ss 


)1( سورة يسء ANI‏ رقم (AY)‏ 


3 d 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون [أكتوبر (Y YY‏ 


أي إذا دعاه جل وعلا داعي حكمة إلى تكوين شيء ولا صارف أن يكونه 
من غير توقف فيحدث» أي: فهو كائن agaga‏ لا محالة ().... ففيه دليل على 
تأثير القدرة الإلهية في السبب بإرادته جل Des‏ لإتمام المسبب» أو محوه.. وهذا 

ails‏ في كل أمور الكون سواء في الأمور العقيدية» أو التشريعيةء أو الخلقية.. 

الظاهرة لنا رأي العين أو التي لم نعلمها ولم تتكشف بعد.. 

ومن الأمثلة الموضحة للعلاقة بين السبب والمسبب: . 

SW ما ورد من أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة: قال الله تعالى:‎ ١ 
pend eeu ? gad Nig ALG, ten 146 
قدمتم من أعمالكم الصالحةء في الأيام الماضية» يريد: أيام الدنيا. فيكون‎ 
المؤمن في حالة من العيش يرضاهاء بأن لقي الثواب» وآمن العقاب بسبب ما‎ 
قدمه في الدنيا من عمل صالح.‎ 

؟- التقوى سبب الخروج من كل ضيق: قال تعالى: «وَمَن 3 A JA úi‏ 
ag eel ee dud pe‏ يق اله كن ESR‏ 
ومخلصًا من غموم الدنيا والآخرة7). فالتقوى تلزم الخوف من الله في dall‏ 
والترك فيفعل ما أمر به call‏ ويجتنب ما نهاه caie‏ فإذا فعل ذلك استحق 


الجزاء من الخروج من كل ضيق وتيسير الرزق من حيث لا يحتسب. 


)1( الکشاف» ج٤‏ ص VY‏ 

(Y) رقم‎ AN) سورة الحاقة»‎ (Y) 

(Y)‏ الوسيط في تفسير القرآن المجيد» ج٤‏ ص (£V‏ تأليف أبوالحسن علي بن أحمد بن محمد 
بن علي gals‏ النيسابوري» الشافعي ت: CENA‏ دار الكتب العلمية» بيروت — «QU‏ 
طا £10 ١14 -a‏ مم. 

)£( سورة الطلاق» ANI)‏ رقم (Y)‏ 

(5) تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» ج٤‏ ص YA‏ تأليف أبوالبركات عبدالله 
بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي» ت (Ye‏ دار الكلم الطیب» بيروت ١515 AL‏ 
ھ = ۱۹۹۸ sa‏ 
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الأسباب في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


à 456 JS ONT ES Jas CAT Gh  :یلاعت السعى سبب للرزق: قال‎ -Y 
ذكر نعمته على خلقه في تسخيره‎ OAST ids ca) ِن‎ 185 US 
لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها قارة ساكنة لا تميد ولا تضطرب بما‎ 
جعل فيها من الجبال وأنبع فيها من العيون» وسلك فيها من السبل وهيأ فيها‎ 
من المنافع ومواضع الزروع والثمار فهذا السبب» والمسبب السفر والتردد في‎ 
أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات» مع العلم أن السعى لا يجدي‎ 
إلا أن ييسره الله ولهذا قال تعالى: )15 ِن 24355 4 فالسعي في السبب‎ Ua 

لا ينافي التوكل(). 
وعلى هذا نجد أن الأسباب والمسببات متلازمة سواء كان السبب والمسبب 
كلاهما Gale‏ أو معنويّاء أو كان أحدهما Gale‏ والآخر معنويّاء فإن العمل الصالح 
يمكن أن يكون ماديا كدفع الصدقة مثلا أو معنويًا كالدعاء بظهر الغيب» والمسبب 
عنه دخول الجنة وهو أمر مادي أخبرنا به الله جل وعلاء وإن كنا لم نره في الدنياء 
ولكن صدق اليقين بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا WIS‏ نرى 
جمال الجنة» بل ونتمناه ونفرح عندما يمر بخاطرنا.. وكذلك الأمر في كل سبب 


ومسبب عنه. 


)*( سورة cell‏ الآية رقم )°( 
(Y)‏ تفسير القرآن العظيم» ج٤‏ ص١ cot‏ تأليف أبوالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي ت: 5/الاهء دار الفكر الطبعة الجديدة eA Ef AY 5١5‏ 


E: R 
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المطلب الثاني 
لله تعالى خالق السبب والمسبب 

خلق الله تعالى الإنسان ووكل إليه مهمة إعمار الأرض.. ولأنه الخبير 
بخلقته جل وعلا سخر للإنسان كل ما في الأرضء ومهدها له في حياته وموته 
يعيش على ظهرها في حياته متمتعًا QS‏ ما أودعه الله فيها كل حسب calla‏ 
وبأويه باطنها في موته إلى أن يصل إلى مستقره الأخير الجنة أو النار.. 

ومن لطف الله بالإنسان بعد أن جعل له الأسباب يستخدمها للوصول لهدفه 
الذي أراد أن هداه إليها وعلمه أهميتهاء فالهداية بعد الخلق هي أعظم النعم فلولا 
هداية الله لنا ما عرفناه ولا coline‏ فالمعرفة به نتيجة لهدايته LW‏ وقد قال تعالى: 
Gap‏ آسْمَ وَبَكَ cil OEN‏ لق NOK 556 wil Or‏ 
ويقول الإمام الرازي في تفسيره: 

ail‏ سبحانه وتعالى لما أمر بالتسبيح فكأن Mba‏ قال الاشتغال بالتسبيح 
إنما يكون بعد المعرفة» فما الدليل على وجود الرب؟ فقال "الذي syed GIR‏ والذي 
Cod jS‏ ولا شك أن الاستدلال بالخلق والهداية هي الطريقة المعتمدة عند 
الأنبياء عليهم السلام» والدليل عليه ما حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه 
قال: O4 soa 36 GA E‏ وحكى عن فرعون أنه لما قال لموسى وهارون 
عليهما السلام: ١‏ فَمَن KEES‏ سى 4 قال موسى عليه السلام: GAK)‏ 
Gl Oesa cule cosh f uel‏ محمد عليه السلام فإنه تعالى Jj‏ ما 
أنزل عليه هو قوله: oth lp‏ رَبَكَ Geol SEO call‏ مِن HOSE‏ 


(Y) إلى رقم‎ )١( سورة الأعلىء الآيات من رقم‎ (Y) 
(V^) رقم‎ ANI سورة الشعراءء‎ (Y) 

(£3) رقم‎ ANI سورة طه»‎ (Y) 

)£( سورة cab‏ الآيتان: رقم )+0( 

)°( سورة العلق» الآيتان رقم )40 )9( 
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الأسباب في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


هذه إشارة إلى الخلق ثم i:a‏ وَرَيّكَ AH he call GENT‏ وهذه إشارة 
إلى الهدايةء ثم إنه تعالى أعاد ذكر تلك الحجة في هذه السورة فقال: SAS cally‏ 


العجائب والغرائب ولمشاهدة الإنسان لها واطلاعه عليها فلا جرم أن كانت أقوى 
في الدلالة ثم ههنا تفصيل جميل: 

قوله: GE‏ 4555 يحتمل أن يريد به الناس خاصة.. ويحتمل أن يريد 
الحيوان.. ويحتمل أن يريد كل شيء خلقه.. فمن حمله على الإنسان ذكر للتسوية 
وجوهًا ‏ أحدها ‏ أنه جعل قامته مستوية معتدلة وخلقته حسنة على ما قال: (لَقَدَ 
Nagih sig Yi wale‏ 

وثانيها - أن كل حيوان فإنه مستعد لنوع واحد من الأعمال فقط وغير مستعد 
لسائر الأعمال» أما الإنسان فإنه خلق بحيث يمكنه أن يأتي بجميع أفعال 
الحيوانات بواسطة GY)‏ مختلفة فالتسوبة إشارة إلى هذا - وثالثها ‏ أنه هيئ 
للتكليف والقيام بأداء العبادات.... Lily‏ من حمله على جميع الحيوانات قال المراد 
إنه أعطى كل حيوان ما يحتاج إليه من أعضاء وآلات وحواس وأراد من التسوية 
أنه تعالى قادر على كل الممكنات عالم بجميع المعلومات خلق ما أراد على وفق 
ما أراد موصوفًا بوصف الإحكام والإتقان مبرأ عن الفسخ والاضطراب. 

وقوله: 3 4535 يتناول المخلوقات في ذواتها وصفاتهاء كل واحد على حسبه 
فقدر السموات والكواكب والعناصر والمعادن والنبات والحيوان والإنسان بمقدار 
مخصوص من الجثة والعظم» وقدر لكل واحد منها من البقاء Bia‏ معلومة ومن 
الصفات والألوان والطعوم والروائح والأيون والأوضاع والحسن والقبح والسعادة 


)*( سورة العلق»› AN)‏ رقم (Y)‏ 
(Y)‏ سورة التين» الآية رقم )£( 
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C^ 

E 

va 
\ 


والشقاوة والهداية والضلالة مقدارًا ke‏ على ما قال: > oly‏ ِن ts‏ 
lag ALS‏ رةه إلا Naskah xi‏ 
Ul‏ قوله: ١‏ 06355 4 فالمراد أن كل مزاج فإنه مستعد لقوة خاصة؛ وكل Bj‏ 
فإنها a E EM‏ لسر وار عبارة عن التصرف في الأجزاء 
الجسمانية» وتركيبها على وجه خاص لأجله تستعد لقبول تلك القوى. وقوله فَهَدَى 
عبارة عن خلق تلك القوى في تلك الأعضاء بحيث تكون كل قوة مصدرًا لفعل 
معين ويحصل من مجموعها تمام المصلحة(). 
إن الله Je‏ وجل جعل US‏ شيء بقدر وألهمنا ما يحيينا ويصلحنا فمن الناس 
من يقبل الهداية ويصبح على الطريق الذي ارتضاه الله cal‏ ومنهم من يضل فينسى 
العهد ويتبع الهوى فيصبح كافرًا.. فهل يريد أي إنسان ألا يصل إلى الطريق القويم 
فيكون في ذمة الله؟ الإجابة قطعًا.. لا.. حيث إن الإنسان يريد النجاة فإذا كان 
الأمر بغير قدر من الله ما كان هناك اختلاف في العقائد ولا تشريعات.. وهذا 
يثبت تأثير إرادة الله جل Meg‏ بين السبب والمسبب» ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله 
عليه وسلم في بداية الدعوة صدع بالحق لقريش LABS‏ ولكنهم انقسموا حينها إلى 
مؤمن وكافر ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم تغيير الكافر بل إن الكافر 
نفسه أبى ذلك Gig‏ لقدر الله فيه.. فقد قال تعالى: eset gs sai Y di‏ 
lay OO) apr TS‏ تعالى: لِوَرَيُكَ u JE‏ 
tus uus i‏ سْبَحَنَ Le pats du‏ 58 45 فقد ple‏ ما 
في نفسه ولذا كتب له الضلالة فسار إليها العبد Gel)‏ عن الهداية الإلهية.. 


0 سورة c yall‏ الآية رقم (Y)‏ 
(Y‏ مفاتيح الغيب» > Y!‏ ص OY YS‏ ۱۲۷ بتصرف. 
(Y‏ سورة القصصء الآية رقم (55). 
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الأسباب في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


والله تعالى لا يترك العبد هملا وإنما يرسل له أسباب الهداية والتوفيق لما 
أراده وهو يكتسب العمل بتلك الأسباب.. فمن شاء اهتدى ومن شاء أبى arg‏ لذلك 
فعل الوليد بن المغيرة عندما سمع الآيات البينات. 

فكأنه كان قد رق للقرآن وظهر منه ذلك حتى أن أبا جهل عندما أيقن ذلك 
قايضه بمال ليرجع عن رأيه فقال عن القرآن: "إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة" وبعد 
مراجعته له أخذ يفكر في طمس الحقيقة التي علمها بنفسه» وتحول مرة أخرى 
خشية ألا يرضى قومه dic‏ فقال: "إن هذا إلا سحر يؤثر" فأخذه الكبر والهوى 
وتغشت عيناه ظلمة الكفر Lady‏ لقدر كتبه الله عليه. 

قال تعالى :}355 135 SAL‏ وَحِيدَاووَجَعَلَتُْ لهد Oka Yu‏ 

GN 3€ إِنَدَد‎ Beat أن‎ ee deus J DOi 
BS js BQ AS نک ,35 وَقَدَّرَوفَفْيلَ‎ ANG 6,22 As Dias 
Tech Ws إن‎ JOGAN csl do 75 ut eo d 5 
a3 deu Gist oom oic sce Ji Ws ORE 
Dis 42 ics deo idi ied درج‎ 

فقد ورد عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه 
ee‏ ا ee‏ إن قومك 
يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه» فإنك أتيت محمدًا تتعرض لما قبلهء فقال: قد 
علمت قريش أني من أكثرها مالاء قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك Sie‏ له 
وكارهء قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار منيء ولا أعلم برجزها 
وبقصيدها مني» dilly‏ ما يشبه الذي يقول Gad‏ من هذاء aly‏ إن لقوله الذي يقول 
حلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه» Gare‏ أسفله؛ وإنه ليعلو وما «quaa‏ 


)1( سورة المدثرء الآيات من رقم (Y)‏ إلى رقم )2( 
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مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون (Y YY aah‏ 


قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول cad‏ قال: فدعني حتى أفكر asd‏ فقال: هذا 
سحر يؤثر ofl‏ عن cone‏ فنزلت - فذرني ومن خلقت Vang‏ - الآيات ON gIS‏ 

*فالله رب العالمين خلق وقدر وهدى: خلق المخلوقات جميعها.. وقدر لكل 
مخلوق ماهيته وكيفية حياته والأسباب المؤهلة لها.. وهداه إلى اكتساب تلك 
الأسباب والتعامل معها.. هذا لكل المخلوقات.. 

Lily‏ بالنسبة إلى الإنسان فقد خلقه وقدر cal‏ وهداه كسائر المخلوقات» إلا أنه 
تعالى نظرًا لما كلفه به من أمور الاستخلاف في الأرض فقد dea‏ له Gus‏ مختلقًا 
عن باقي المخلوقات بل ومهمًا للغاية.. ويه يستطيع استخدام ما حوله مما هو 
منوط بالتعامل معه ألا وهو [العقل] فبه يسمو الإنسان على غيره من المخلوقات؛ 
بل ويدرك أن ما حوله مسخر له بأمر الله تعالى فيؤمن Úi‏ بأن المؤثر الأول هو 
الله تعالى. 


NAN للواحدي» ص‎ «Sg pill أسباب‎ (Y) 


الأسباب في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


المطلب الثالث 
سنية الأخذ بالأسباب وتقاربها من فطرة الإنسان 
إن الإيمان بالقدر لا يعارض الأخذ بالأسباب المشروعة» بل الأسباب مقدّرة 
أيضًا كالمسببات» فمن زعم أن الله تعالى قدّر النتائج والمسببات من غير مقدماتها 
وأسبابهاء فقد ذهل عن حقيقة القدرء وأعظم على الله الفرية» فالأسباب مقذرة 
كالمسببات» وقد قال رسول الله صلى الله عليه alag‏ لمن سأله عن الرّقى» هل ترد 
من قدر الله شينًا؟ قال: هي من قدر الله وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه كانت قائمة على الأخذ بالأسباب» وسيرته تشهد بأنه كان يتخذ كل 
الوسائل والتدابير وأسباب العمل. 
إن سنن الله في كونه وشرعه تحتم علينا الأخذ بالأسباب كما فعل ذلك 
أقوى الناس إيمانًا بالله وقضائه وقدره وهو رسول الله صلى الله عليه calag‏ لقد قاوم 
الفقر بالعمل» وقاوم الجهل بالعلم» وقاوم المرض بالعلاج» وقاوم الكفر والمعاصي 
بالجهاد» وكان يطلب العون من call‏ وقال للذي سأله: أيعقل ناقته al‏ يتركها 
وبتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. وقال صلى الله عليه وسلم "..... وفر من المجذوم 
كما تفر من Ou‏ 
وما غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم المظفرة إلا مظهر من مظاهر 
إرادته العليا التي تجري حسب مشيئة الله وقدره» فقد أخذ الحذر وأعد الجيوشء 
وبعث الطلائع والعيون وظاهر بين درعين» ولبس المغفر على رأسه» وأقعد الرماة 
على فم الشعب» وحفر الخندق ولم يكن من Bale‏ العرب» ولكنه من مكايد الفرس 
وحرويهاء ولذلك أشار به سلمان الفارسي"ء وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب الطب باب الجذام جز من الحديث رقم (SPAY)‏ ج ه 
ص YOM‏ 

(Y)‏ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» Ta‏ ص 6140 تأليف أبوالقاسم عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي» ت: oA)‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط ١‏ 
Jalan [ANENG‏ 


& £10} 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون [أكتوبر {Ye YY‏ 


المدينة» وهاجر بنفسه واتخذ أسباب الحيطة في هجرته» أعد الرواحل التي 

يمتطيهاء والدليل الذي يصحبه وغير ذلك الطريق» واختبأ في الغار. وكان إذا 

سافر في جهاد أو عمرة حمل الزاد والماء وهو سيد المتوكلين. ولهذا يذهب ابن 
القيم إلى: أن الدين هو إثبات الأسباب والوقوف معها والنظر إليهاء وأنه لا دين 
إلا بذلك كما لا حقيقة إلا cas‏ فالحقيقة والشريعة مبناهما على إثباتها "أي 
الأسباب" لا على محوهاء ولا ننكر الوقوف معهاء فإن الوقوف معها فرض على 
كل مسلمء لا يتم إسلامه وإيمانه إلا بذلك 'الإيمان' وبالأسباب عرف الله ويها 
أطيع الله ويها تقرب إليه المتقريون» ويه نال أولياؤه رضاهء وجواره في جنته» ويها 
صر dja‏ ودينه» وأقاموا دعوته» ويها أرسل رسله وشرع شرائعه» وبها انقسم 
الناس إلى سعيد وشقي» ومهتد وغاوء فالوقوف معهاء 

cle shally cles] cola,‏ کو الو لكي بخ ركان ga LS‏ لواقم a yah‏ فن 

الحق وقدر الله نافذ» ولكنه ينفذ من خلال السنن التي أقام الله عليها نظام الكون» 

من خلال الأسباب التي خلقها سبحانه وشرعهاء وليستقيم عليها أمر الوجود ونظام 

التكليف» فهذه السنن والأسباب جزء لا يتجزأ من قدر الله الشامل المحيط(). 

علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بالأسباب في أصعب الأمور 

وأسهلها.. وسوف يأتي تفصيل لبعض هذه الأحداث كنماذج للأخذ بالأسباب. 

* الأخذ بالأسباب من تمام US sill‏ على الله fà‏ التّوكل على الله سُبحانه بتفويض 
الأمر له عبادة من أجلّ عبادات القلب التي يكتمل بها إيمان العبدء ويتقرب بها 
إلى ريه سبحانه» وهي عبادة تتجلى فيها وسطية الإسلام؛ 3 إن التوكل Las‏ 
بين طرفي نقيض مذمومين؛ فالمتوكل Gall‏ بعيد عن اللامبالاة والتواكل» وبعيد 
كذلك عن الاعتقاد في الأسباب والاكتفاء بها. التوكل Gall‏ يجبر خلل الأسباب» 
ودقوي ضعفهاء وثنال به إعانة الله سبحانه. 


(Y)‏ الأخذ بالأسباب في القرآن الكريم» علي الصلابي» إسلام أون لاين» NENG‏ متاح على 
الرابط التالى: https: //tinyurl.com/4yxme927‏ 
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الأسباب في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


والقرآن الكريم حافل بالآيات التي توجب على المسلمين الأخذ بالأسباب في 
شتى مناحي الحياة والعمل على استقصاء تلك الأسباب للوصول إلى المرادء daly‏ 
من أهم الأمارات على مشروعية الأخذ بالأسباب ما ورد في قصص الأنبياء ..فقد 
ورد الكثير والكثير بشأن الحرص على الأخذ بالأسباب والتعامل معها.. وهذا 
بالنسبة لأنيباء الله فكان ذلك لباقي البشر من باب أولى... 
* فعلى Gaus‏ المثال:: 

قصة سيدنا آدم عليه السلام والسيدة حواء» حيث إن في القرآن الكريم قصة 
خلق آدم وحواء وكيف أمر الله ob‏ يُسكنهما الجنة» وأن يتجنبا شجرة معينة. ومن 
خلال معصية آدم وحواء لأمر الله يُظهر القرآن الكريم الأسباب لهذا العصيان ثم 
بين لنا جل وعلا الأسباب التي أعطاها لآدم عليه السلام للتكفير عن معصيته 
والتي عمل بها عليه السلام» وعلمها لنا كي نقتدي به في حياتنا وهي الكلمات 
التي تلقاها آدم من ريه جل وعلا. 

Az. ES ge KB ALT 535 al MPEG! d قال تعالى:‎ 

Qe vau 58 ين الظليين©‎ 5. USS Gab X UB NG Whe 
jes o adeb; دو‎ El ui 
A SR A) xe OB 5 من‎ Ge dis جين‎ JD eus 


* وقصة سيدنا نوح: تُحكى في القرآن الكريم ودعوته لقومه للتوبة والعبادة الحقة. 
ويُظهر القرآن الكريم الأسباب التي اتخذها نوح عليه السلام لدعوة قومه» وأسباب 
رفضهم لرسالته وكيفية عقاب الله لهم بعد كل الأسباب. 

قال تعالى: uoi ad}‏ سَلْنَا وخا إل ET ess SS aes‏ الله مَا al‏ مِنْ 
SIT NG be ax Olle ale Gel by HE adl‏ ِن قوي إا OA‏ فى 


î 


)1( سورة البقرة» الآيات من رقم (Yo)‏ إلى رقم AYY)‏ 
$'V 4‏ ———— 
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Gd c5 5 dus SG he a oS gis Mond صلل‎ 
553 جارك‎ of iue 2 PED ass Yu d م ب‎ (dels لَڪ‎ ads 5 eke, 

azab : SS لحكم رون9‎ 4; L5 x منم‎ Ks عل‎ eR ين‎ 

ace olla Geotail,‏ الي كديرا tss,‏ ِنَّهُمَ Us ME‏ عَمِينَ746") 
وعن الأسباب التي اتخذها نوح عليه السلام في دعوته يقول تعالى: do dé»‏ 
ceed hy bons; Sid 7 E565‏ إلا patel aes US OUS‏ لَه 
Maye ERG‏ ف à danke sac boh HG ABEL polite‏ 
us‏ ج ces asc els coz) ed 5725 ed edel dj SO Be‏ 
pese sal ud ae 56 JA]‏ هذ مَدْرَارَا© a Joe abs‏ وَيَجَعَل 
Y AS UO og gÍ RON ge eoe i‏ تَرَْجُونَ 4 OG‏ ;35 خَلَقَكُمَ 
Sed Sill dues Gu» opie Gadi gle GS Bs 5 die vll‏ 65 
ub jas‏ يِرَاجًا Gs ie desc ZN y NGO‏ 
Edy Eia‏ هواه bey SAI kal jas‏ شلكو XL qu‏ 
NG OES‏ ويعد كل هذه الوسائل طغى قوم نوح وأصروا على كفرهم فأمر الله 
نوح عليه السلام بصنع السفينة التي تحمل معنى الأخذ بالأسباب مع الإعجاز 
أيضًا.. أما الأخذ بالأسباب فإن قدرة الله تعالى صالحة لإنقاذ المؤمنين واهلاك 
الكافرين دون سفينة.. ولكن الله تعالى أراد أن نتعلم الأخذ بالأسباب والعمل 
الدؤوب لنيل الفوزء كما أعطى al‏ لقوم نوح يرون فيه تصنيع السفينة Gal‏ الله 
يوقظ عقولهم وأفئدتهم إلى حصول خطب عظيم.. فإن y‏ عليه السلام كان 
يصنع السفينة في الصحراء هنا يظهر قدر خضوع نوح عليه السلام لأمر الله 


)1( سورة الأعراف» الآيات من رقم )83( إلى رقم (15). 
(Y)‏ سورة نوح» CAN‏ من رقم )2( إلى رقم (V)‏ 
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الأسباب في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


تعالى دون مناقشة.. وأما الإعجاز فيظهر حينما فار التنور وخرج منه الماء الذي 
أغرق قوم نوح.. ففي الآيات توضيح للأسباب ودقة الأخذ بها وبيان أنها لا تعمل 
إلا بإرادة الله تعالى. 
*قصة سيدنا إبراهيم: يتضمن القرآن الكريم مشاهد عديدة عن سيدنا إبراهيم» 
ومحاولاته لتوجيه قومه إلى عبادة الله الواحد. يُظهر القرآن الكريم الأسباب التي 
اتخذها إبراهيم عليه السلام لدعوة قومه.. من ذلك مناظرته مع النمرود التي أقام 
عليه الحجة من خلالها Wal‏ بالأسباب» والله غني عنهاء بل والأسباب التي 
اتخذها aagi‏ للقضاء عليه من إحراقه بالنار حتى يكون عبرة» وعنها توقفت 
الأسباب الدنيوية عن العمل وأصبحت تعمل وفقًا لإرادة الله وحده الذي حولها 
ly‏ وسلامًا على إبراهيم عليه السلام فتحولت الأسباب الدنيوبة المتخذة لما 
عرفت له إلى معجزة ظاهرة الدلالة على صدق إبراهيم عليه السلام وليس هذا 
فحسب.. بل أصبحت دليلا على طواعيتها للمؤثر الأول الخالق العظيم» جل 
وعلاء 
فصارت القصة دلالة على الأخذ بالأسباب والعمل بها ولكنها لا تؤثر إلا 


z 


J 3 AY انه أله‎ 3i فى‎ mos. da " B ii d بإرادة الله تعالى:‎ 
Sait كإن‎ ioc] SG eus cst ذا‎ 6 auus aud odas sg] 
2 š م‎ el) ويه‎ Se 22 can 


2 Bo 22 £5 22 ص‎ 


pi saa Vai caer cll es dl با من‎ ott gal ye ht 


365 Wb odas LES عَالِمَعَكُمْ إن‎ ih 3,555 IG) وقال تعالى:‎ 

WA B50 s. 4f Mans ILS iss pec Goes Æ OUS by oS 

Us‏ إلى GEN‏ أل Coss US US‏ وتذكر الآية الكريمة من أخذه 
بالأسباب هجرته من بلده عليه السلام. 


(WON) سورة البقرة الآية» رقم‎ )١( 
(V3) سورة الأنبياء» الآيات من رقم )^1( إلى رقم‎ (Y) 
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*وكذلك قصة سيدنا موسى: حيث دعوته لفرعون وقومه للتوحيد» وتظهر 
القصة العديد من الأسباب التي اتخذها موسى عليه السلام لدعوة قومهء والتي 
أدت إلى غضب فرعون ومحاولته قمع دعوة موسى وقومه» والتي كان منها ترك 
مصر والهجرة إلى الشام بعد أن أخذ بأسباب النجاة من فرعون وجنوده... قال الله 
تعالى: NGO gh ENS Í ec‏ جبر توكله على الله سبحانه = 
ما قصرت aie‏ الأسباب؛ Lal‏ لحقه فرعون codging‏ قال الله as‏ ا 
pe‏ 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر مجالا 
رحبًا لنماذج للأخذ بالأسباب ومن نماذج ذلك: 

قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت حادثة الفيل.. وفي طياتها 
إرهاص بولادة النبي الكريم.. قال تعالى: أل تر eel di; jab aS‏ 
AS ei Hoga‏ فى (Ab de jo OLS‏ اباي BSS ees‏ 
Loe oF‏ فَجَعَلْهُمَ S‏ ب طخ اها (CO‏ فالظاهر أن الخطاب للرسول 
صلى الله عليه وسلمء يذكرنا تعالى بنعمته fade‏ إذ عندما صرف ذلك العدو 
العظيم عام مولده السعيد عليه السلام إرهاصًا بنبوته؛ إذ مجيء تلك الطيور على 
الوصف المنقول» من خوارق العادات والمعجزات المتقدمة بين أيدي الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلاء() 


3 E 


الأسباب في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


فلما حصلت هذه المعجزة كانت بمثابة التأمين لولادة النبي صلى الله عليه 
alag‏ من ناحية» وصارت تمهيدًا لها Gass‏ عظيم يذكر مع ذكرى عام ميلاده 
صلى الله عليه وسلم دائمّاء كما كانت بمثابة الإعلان عن هذه المنطقة» فمن 
خلال رحلات التجارة تم تناقل أنباء حادثة الفيل فالتفتت = إلى تلك المنطقة 
الكريمة.. وفيه توطيد لحقيقة حدوث أمر جلل يخرج Wasa‏ 

كما كانت هذه الحادثة سببًا GLY‏ قريش في رحلاتها في الشتاء والصيف 
قال تعالى: (Sim 25 Lisci en EN AS, zal 353 ALY)‏ 
Wo eO s E tm o? JA cll exi‏ |« فمناسبتها لما | قبلها 
ظاهرة» فذكر ذلك للامتنان عليهم؛ rae‏ الفيل لتشتتوا في 
Dull‏ والأقاليم» ولم تجتمع لهم كلمة("... ففي السورتين بيان Quel‏ الأسباب 
وفق إرادة الله تعالى وتوضيح كون هذه الأسباب من نعم الله على عباده. وتتوالى 
أحداث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قد هيأ الله له فيها الأسباب وأتمها إلى 
أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الدعوة إلى الله والتي من خلالها نجد 
النبي يتعامل مع الأمور وفق أسبابها ويرشد الصحابة إلى العمل بالأيسر منها.. 
نا الدعوة يأخذ منحى السرية حرصًا د a as‏ 

تقو شوكتهم بعد قال تعالى: "53515 عَشِيرَتَكَ Gs‏ 

وأخذ في هذا المنهج لمدة ثلاث سنوات ثم بعدها امتثل لأمر الله X26,‏ 

l NGA ue els sat BEY‏ وعندما بدأت المنهجية الجديدة للدعوة تحملها 


(Y)‏ نظم الدرر في تناسب GLY)‏ والسورء ج۲۲ ص TOA‏ بتصرفء تأليف إبراهيم بن عمر 
بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي» ت BANS‏ 

(Y)‏ سورة قريش. 

(Y)‏ البحر amal‏ ج۸ ص ١٠٤١‏ بتصرف. 

)£( سورة الشعراء» AI‏ رقم )£ (Y‏ 

)0( سورة الحجرء الآية (AE)‏ 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون [أكتوبر {Ye YY‏ 


بأسبابها من المواجهة والمناظرة وإقامة الحجج وتعذيب المسلمين وتشريدهم؛ وكان 
صلى الله عليه وسلم يتحمل clic‏ ذلك كله إيمانًا بتأييد الله تعالى له ولصحبه وأنه 
ناصرهم» وأن هذه المرحلة تمحيص لإيمانهم فعلى أكتافهم سوف تبنى أعمدة الحياة 
المسلمة.. وغندما جاءه Gls Gana‏ بك ally GY!‏ الدعاء بتخفيقف العذاب - 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمكنه ذلك إلا أنه هون عليه ما يلاقيه احتسايًا 
للثواب من الله وبقينًا منه أن هذه المحنة تحمل المنحة بعد وقت قريب واتخذ 
بأعمال أسباب الصبر والتقرب إلى الله لأنها العدة التي لا تتضب ويحتاجها المسلم 
لما بعد موته.. وكان القرآن الكريم يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيردده 
خشية ada‏ فقال تعالى له: e DAN)‏ لِسَائَكَ لِعَعْجَلَ بو AXE le WO‏ 
EO HESS;‏ قرأ NGGON ele 3] cd uds xf‏ فيعمل صلى الله 
عليه وسلم بالأمر... مستشعرًا أن الله onga‏ بل ads‏ تعالى يعلمه ويرضى عن 
أفعاله وما لا يرضاه فإنه يعاتبه فيه.. وتستمر المحنة إلى عشر سنوات هي عمر 
الدعوة الجهرية في مكة قبل الهجرة» فقد خلالها النبي الكريم عمه أبا coll‏ 
وزوجه الحبيب السيدة خديجة رضي الله عنهاء وسيكون لهذا الفقد أثر واضح في 
قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسري الله تعالى عنه بمنحة كريمة وهي 
[الإسراء والمعراج] وفي تلك ALL‏ فرضت الصلوات C us‏ سبب اتصال بين 
العبد وربه خمس مرات وفي هذا تمهيد للهجرة لأن كيفية الصلاة لا بد وأن تؤدى 
بمأمن وليست مكة آمنة. axis‏ رحلة الإسراء والمعراج Gaa‏ لفتنة قوية فيها امتحان 
لمن حول النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: WET as eg)‏ أل dul‏ إل 
D AN) iss‏ 


)1( سورة القيامة» الآيات من رقم )1( إلى رقم )15( 
(Y)‏ جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى لابن حزم» ج١‏ ص A‏ تأليف أبومحمد علي بن أحمد 
بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري»ء ت: cafe‏ دار المعارف - مصرء ط ١‏ 
۰۰ 1 
م 


(A) سورة الإسراءء جزء من الآية رقم‎ (V) 


X fe 


I — سبل‎ 


الأسباب في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


وجاءت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للقبائل كسبب متخذ لوجود مكان 
جديد يجتمع فيه المسلمون دون معاناة ولما رفضته القبائل لم ييأس حتى أن 
جبريل عليه السلام يخبره بقدرته على إهلاكهم بأمر من الله فيرفض صلى الله عليه 
وسلم متلبسًا بقوة الصبر واليقين بأنه قد يخرج من أصلابهم من يعبد الله.. فتأتي 
المنحة وعاقبة الصبر للنبي والصحابة بعد ما لاقوه من أصناف العذاب المختلفة 
(قتل ‏ تشريد - تعذيب بدني . ونفسي . ومقاطعة) إلى غير ذلك... حيث قبل 
الأنصار مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم 'فعن عبادة بن الصامت رضى الله 
sic‏ قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر 
واليسر » والمكره والمنشطه وعلى أثرة cide‏ وألا ننازع الأمر cabal‏ وأن نقول بالحق 
حيث ما كناء لا نخاف في الله لومة CMB‏ 

وأمر النبي الصحابة بالهجرة للمدينة بعد العمل بكل الأسباب المتاحة في 
تلك الفترة.. وقد رسخ في النفوس ما أراده صلى الله عليه وسلم.. فأخذ بسبب 
جديد.. أرض جديدة.. وعند ذلك أمر بالهجرة Da‏ خوفًا على الصحابة من بطش 
قريش.. وكان من الممكن أن يدعو الله فتكون هجرة آمنة» ولكنه عمل بالأسباب 
الدنيوية المادية ليعلمنا الأخذ بها.. بعد تعليم الصحابة.. وهنا تأتي هجرته صلى 
الله عليه وسلم بخطة أمنية باهرة بكل ما فيها.. من اتخاذ الصحبة في السفر 
(أبوبكر الصديق)» وإبقاء (علي بن أبي طالب) لرد أمانات قريش الموجودة عنده 
صلى الله عليه وسلم» وللتعمية على المشركين» وتجهيز الراحلتين» واتخاذ طريق 
للمدينة وعر Y‏ يسهل قصده» ثم الاستعانة بمرشد ليعلم الطريق.. كل هذه أسباب 
اتخذها وهو غني بالله عنها.. فما حالنا نحن..؟! 


)1( السيرة النبوبة وأخبار الخلفاء» جا Ca‏ تأليف محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن (AMAA‏ التميمى» أبوحاتم» الدارمى» البُستى» ت: d aot‏ الكتب الثقافية - 
بيروت ط ۳ - ۱٤١۷‏ ھ. 


Fa R 
{evr} 


ا د 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون [أكتوبر {Ye YY‏ 


هذه بعض القصص والأحداث التي تتناول مشروعية الأخذ بالأسباب في 
القرآن الكريم» ويوجد الكثير من القصص والأحداث في القرآن الكريم التي 
تستعرض الأسباب والنتائج والعبر في حياة الأنبياء والأمم السابقة. 

وهنا... لا بد من التأكيد على Ss Gi‏ العبد على ai)‏ سبحانه لا يُنافي 
سعيه» وأخذه بالأسباب الدُنيوية المشروعة؛ بل Ól‏ الأخذ بالأسباب من تمام 
«SS sil‏ والأدلة على ذلك كثيرة» منها: 

yal‏ الله سبحانه للمؤمنين أن يأخذوا حذرهم من أعدائهم؛أخدًا بأسباب 
النصرءقال الله ond [yal Sie iA (oe sali Epi ull‏ أو loa‏ 
A eae‏ 

والمعنى: خذوا عدتكم وآلتكم من السلاح» فانفروا: اخرجوا ثبات أي: سرايا 
متفرقين سرية بعد سرية» والثبات جماعات في تفرقة واحدتها ثبة» أو انفروا جميعًا 
أي: مجتمعين كلكم مع النبي صلى الله عليه Maing‏ ففي الآية توجيه كريم للأخذ 
بالأسباب البشرية للوصول إلى النصر.. وذلك مع قدرة الله على إحداث النصر 
دون أسباب ولكنه تعالى أراد تعليم أمته أمورًا كثيرة أهمها: 

الأخذ بالأسباب المعروفة» وإعمال العقل وفق الوسائل المتاحة» واتخاذ القرار 
اعتمادًا على رؤية الموقف وليس على أمور محتملةء ويعد الأخذ بالأسباب كاملة 
قد يؤيد الله بالمعجزات فيتم الأمر على الوجه الأكمل. 

القرآن الكريم بين لنا أن الأسباب هي الوسيلة التي يتحقق بها التمكين» 
والطريق الذي يوصل إليه هو الوسائل المادية سواء كانت اقتصادية» أو سياسية» 
أو صناعيةء أو ciuja‏ أو حضارية sae‏ 


(VY) سورة النساءء الآية رقم‎ (Y) 

(Y)‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن» جاص 57١‏ بتصرف» تأليف محيي السنة» أبومحمد 
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ت: cac.‏ ط دار إحياء التراث 
العربي - بيروت ط ١55٠١ ١‏ ه. 


E & 


< eve > 


اود 


الأسباب في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


ونجد ذلك واضحًا في قصة ذي القرنين قال الله تعالى: 

al A Je jé ENI فى‎ LE Esty eor S ls Us 
p 5b dile e 35 48 ها مكق‎ jg s ais um ad ol te une 
B CLEAN GS سارى‎ T8] ph de ioa بر‎ Geile QUES; cis mem 
51,5: أن‎ EE ES ale E ask Ji 5 Maz S) - vis (al 
OGE ew 

إن القرآن الكريم أخبر ob‏ ذا القرنين استفاد مما daia‏ الله من وسائل وطرق 
وأسباب» وأنه أحسن استغلالها وإدارتها وتوظيفها والتعامل معها قال الله تعالى: 
ges eitis‏ أي: أخذ بالأسباب والوسائل لبلوغ غايته» مما Ja‏ على فطنته 
وذكائه» وأنه تعامل مع نظام الأسباب بنجاح. 

وفي نهاية الأمر.. تجب الإشارة إلى أن الإسلام يهتم بالعمل ويقيمته» ولا 
يربطه Ia)‏ بالنتائج Lay‏ سيترتب عليه من آثارء Lei!‏ مجرد العمل هذا هو 
المطلوب» ولكن التوكل على الله يُساعد العبد على Lal‏ بقضائه والتَسليم لأمره 
إن وقع ما لا يحب دون يأس أو إحباط . 


(3 V) سورة الكهف» الآيات-من رقم (15) إلى رقم‎ (Y) 
(Ac) رقم‎ ANI سورة الكهف»‎ (Y) 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون [أكتوبر {Ye YY‏ 


المبحث الخامس 
أنواع الأسباب في القرآن الكريم 


خلق الله عز وجل الأرضء وجعل القانون الذي يحكمها وبنظم الحياة عليها 
هو قانون السببية» التي الحا على تيوه ماه a a‏ 
تؤدي إليهاء والأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى حدوث النتائج تنقسم إلى 
قسمين: qul‏ ماذي» ires uui)‏ 

القسم المادي هو القسم الذي يتعامل مع المادة المتعلقة بحدوث النتيجة 
المطلوبة» فالعطشان الذي يريد أن يرتوي عليه أن يشرب coll‏ والجائع عليه أن 
caudal USL‏ والذي يريد الوصول إلى مكان ما عليه أن يسير إليه» أو يتخذ Abas‏ 
مواصلات مناسبة تقوم بتوصيله للمكان الذي يريد... وهكذاء ونتائج الأسباب 
المادية معروفة غاليًا. 

أما القسم المعنوي للأسباب فهو يتعلق بتنفيذ أمور غير مادية تؤدي إلى 
تحقيق نتائج مادية ملموسة» أو تنفيذ أمور مادية ليس لها علاقة ظاهرية بالنتائج 
التي» تُحدثها... ومن نماذج هذا القسم: 

/١‏ الاستغفار: شيء معنوي» لكن الله je‏ وجل أخبرنا في كتابه» وعلى 
لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن للاستغفار نتائج مادية كقوله تعالى: EAE y‏ 
eon Of ES y 152582‏ ال his XC‏ ©وَيمْدِدَكُم 
gets ius Ji‏ لڪ Jara oie‏ لَك org‏ والمعنى يقتضي أن 
الاستغفار سبب لنزول المطر في كل أمة. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
ue‏ على أن استغفر ساعة ثم انصرف» فقال له قوم: 
ما رأيناك استسقيت يا أمير المؤمنين؟ فقال: والله ad‏ استنزلت المطر بمجادح 


(Y) إلى رقم‎ )٠١( سورة نوح» الآيات من رقم‎ )١( 


& 


— nád—— 


الأسباب في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


السماء» ثم قرأ ANI‏ وسقي رضي الله عنه» وشكا رجل إلى الحسن الجرب فقال 
له: استغفر الله وشكا إليه آخر الفقرء فقال: استغفر إليه» وقال له آخر: ادغ الله 
أن يرزقني ly‏ فقال له استغفر الله فقيل له في cll‏ فنزع بهذه AN)‏ 

قال القاضي أبومحمد: والاستغفار الذي أحال عليه الحسن ليس هو لفظ 
الاستغفار فقطء بل الإخلاص والصدق في الأعمال والأقوال» فكذلك كان استغفار 
jac‏ رضي الله عنه» وروي أن قوم نوح كانوا قد أصابهم قحط وأزمة» فلذلك بدأهم 
في وعده بأمر المطرء ثم ثنى بالأموال والبنين. قال قتادة: لأنهم cal n‏ حب 
للدنيا وتعظيم لأمرها فاستدعاهم إلى الآخرة من الطريق التي يحبونها( 

/Y‏ الدعاء jal‏ معنوي» لكنه من شأنه أن يؤدي إلى نتائج مادية محسوسة 
فقد قال تعالى: Sis I] gill tes Cel Ces GE ge cote GIL yy‏ 
a) ) lets‏ يترا .f , 5,15; KH d‏ وإذا سألك عبادي أي : عن ذاته 
تعالى.. فإني قريب؛ أي فقل لهم ذلك بأن تخبر عن القرب بأي طريق كان.. Qs‏ 
تعالى: (i)‏ ولم يقل فأجبهم يا محمد بأني قريب للإشارة إلى أنه تعالى 
تكفل جوابهم ولم يكلهم إلى رسوله صلی الله تعالى عليه وسلم؛ تنبيهًا على كمال 
لطفه» واطلاعه على سائر أحوالهم. وعن أبي قال: قال المسلمون يا رسول الله 
أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله الآية.. "أجيب دعوة set‏ إذا دعان" 
دليل للقرب» وتقرير cal‏ وفيه وعد الداعي بالإجابة في الجملة على ما تشير إليه 
كلمة إذا لبيك يا عبدي» وهو موعود agaga‏ لكل مؤمن يدعو Ms‏ شرط j‏ يكون 
الداعي مطيعًا مخبتًا..... نعم كونه كذلك أرجى للإجابة لا سيما في الأزمنة 
المخصوصة» والأمكنة المعلومة؛ والكيفية المشهورة؛ edi] Nambak D‏ أي فليطلبوا 
إجابتي لهم إذا دعوني أو فليجيبوا لي إذا دعوتهم للإيمان والطاعة» كما أني 


YVE المحرر الوجيزء جه ص‎ )١( 
(^) سورة البقرةء الآية رقم‎ (Y) 


vy »‏ لس سس 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون [أكتوبر {Ye YY‏ 


أجيبهم إذا دعوني لحوائجهم.. فجعل لنا تعالى Gua‏ لقضاء كل ما نريد lale‏ 
كيف نسلكه وهدانا إليه بفضله تعالى بل وجعل الدعاء عبادة له تعالى فقد ورد عن 
التعمان ين scii ec ms «Ju «O0 us‏ "الدعاء هو 
العبادة" ثم قرأ 5558s Gall S eed cuc see es Ja)‏ عَنْ dite‏ 
(M45 515 Se SEIL‏ حيث pd‏ تعالى عباده بالدعاء» Bale alag‏ 
وأوجب على نفسه الإجابة. 

والفرق بين السبب المادي والمعنوي في القرآن يتمثل في أن السبب المادي 
يشير إلى الظواهر والأسباب الظاهرية والملموسة التي تؤدي إلى حدوث الأمر أ 
الحدث» بينما السبب المعنوي يشير إلى الأسباب الخفية والدوافع الداخلية التي 
تدفع شخصًا ما إلى القيام بعمل معين» أو اتخاذ قرار معين. 

فمثلا: في قصة سيدنا يوسف» يذكر القرآن الكريم أن السبب المادي لوقوع 
يوسف في البئر كانت خطة إخوته الذين ألقوه في البئرء ولكن السبب المعنوي 
وراك cuasll Ida‏ كانت الفزة aaa Ng,‏ الذين elei lagi cyg pecs TANG‏ و وقد 


ورد ذكر السببين Lee‏ في سورة يوسف» Cus‏ يقول تعالى عن السبب المادي: 


)1( روح المعاني والسبع المثاني» ج۲ ص TEAT‏ بتصرف» تأليف محمود الألوسي أبوالفضل» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(Y)‏ هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس الأنصاري أبو عبد الله نزل الكوفة وكان 
يليها لمعاوية ثم ولي قضاء دمشق وقتل بحمص ali‏ خالد بن خلي الكلاعي بعد وقعة 
المرج براهط وكان عاملا لابن الزبير [الثقات Ta‏ ص5١‏ 5.] 

(V+) سورة غافر الآية رقم‎ (Y) 

as A (£)‏ الترمذى فى aiiu‏ أبواب الدعوات باب ماجاء فى فضل الدعاء ح رقم (YYYY)‏ ج 
ه ص £01 وقال الترمذى "هذا حديث حسن صحيح " إسنن الترمذي تأليف محمد بن 
عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى (ت: (aYVA‏ الناشر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي — مصر ١١96 Nb‏ ه - 1١9105‏ م. 


< EVA À 


لمم 


الأسباب في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


kx E Uns LOS ead Jd d; Gy de ot Y alu eut ify 
Bet of بوه وَأَحَافُ‎ [as أن‎ aite 3] Jio Sasi Uy cas 
& Gb kat 32, cant del xj ost ate asl; EEN 
eg «ess c CAT ق يبك‎ a ol aa ذَهَبواً بو‎ NG a 
JG Spy وعن السبب المعنوي يقول تعالى:‎ UGS 2S Y 5 Vus cal 
i: duros m NOE in V OCA NU NES STREET 
MO Gre G 29335 ِن‎ i 55 Ji UNES uj PA 

إذن.. يمكن القول إن السبب المادي يشير إلى الأسباب الخارجية والمادية 
التي تؤدي إلى حدوث الأمرء بينما السبب المعنوي يشير إلى الأسباب الداخلية 
والنفسية التي تدفع الإنسان إلى فعل الأمر. ويمكن للسبب المادي والمعنوي أن 
يتداخلا في بعض الأحيان» Cus‏ يؤثر السبب المعنوي على السبب المادي» 
ويؤدي إلى تغيير النتائج المتوقعة. وكذلك يمكن القول إن السبب المادي والسبب 
المعنوي يمثلان جانبين من نفس العملة» ولا يمكن الفصل بينهما بشكل كامل. 
فالعوامل المادية والظواهر الخارجية تؤثر على الأحداث والقرارات التي يتخذها 
الناس» ولكن العوامل المعنوية والدوافع الداخلية تشكل Galal Ija‏ من القرارات 
التي يتم اتخاذهاء وتؤثر على النتائج التي تترتب على هذه القرارات. 

وقد تحدث القرآن الكريم عن الأسباب المادية بشكل متكرر» حيث يشجع 
المؤمنين على استخدام الأسباب المادية المتاحة لديهم لتحقيق الأهداف التي 
يسعون إليها. ويذكر القرآن الكريم العديد من الأسباب المادية المختلفة» مثل العمل 
والاجتهاد في التجارة والزراعة والبناء وغيرها. 


)1( سورة يوسف» الآيات من رقم )١١(‏ إلى رقم .)١5(‏ 
(Y)‏ سورة يوسف» الايتان رقم (A)‏ )4( 


—— 4N D 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون (Y YY ssh‏ 


فعلى سبيل المثال» يقول الله تعالى في القرآن الكريم: isi)‏ من ما 
ys us ea;‏ أن Jed di ai Ys ois endi es ab‏ قريب 
GS‏ وَأَحُن 52 NGGEN‏ أي: أنفقوا بعض ما رزقناكم في سبيل الخير» 
وقيل: المراد الزكاة المفروضة من قبل أن يأتي أحدكم الموت بأن تنزل به أسبابه 
وبشاهد حضور علاماته» 'فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل fusi‏ أي: هلا 
أمهلتني وأخرت موتي إلى أجل fcu‏ .2 أمد قصير فأصدق أي : فأتصدق 
بمالي وأكن من الصالحين7"). 

وهذا يدل على أن الله يأمر المؤمنين بالإنفاق مما رزقهم وهو المال» وقد 
يكون غيره يدخل معه» والأولى أن يكون المال الذي أعطاه الله للإنسان ليكون سببًا 
في تحسين معيشته فهو سبب مادي جعله الله مستخدمًا للترقي في BANI‏ مع 
إمكانية الاستمتاع به في shall‏ أيضًا فالله تعالى يشجع عباده على استخدام 
الأسباب المادية لتحقيق الخير والبركة في حياتهم وآخرتهم كذلك. 

كما يقول جل وعلا: NG cst sa Al hss Ky m‏ تنس kua‏ 
من NG Gal ail gs CE Qt aT‏ تبغ sal‏ فى ON‏ إن Ed Val‏ 
OD AO‏ وهذا يدل على of‏ المؤمنين يجب أن يسعوا للحصول على الخير 
والبركة في الدنيا والآخرة» وبستخدموا الأسباب المادية المتاحة لديهم لتحقيق ذلك 
ولكن بناءَ على الأسس الإيمانية والأخلاقية. 

ويؤكد أيضًا أن الله قد سن b‏ أن نأخذ بالأسباب جميعها لنعيش على 
الأرض وفق ما أراد Ya‏ لأمر الله فينا نحن البشر بالاستخلاف في الأرض. 


>) سورة المنافقون» الآية رقم‎ )١( 

(Y)‏ فتح القدير» جه ص TVA‏ تأليف محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني اليمني» 
ت: ۰٣۱۲ھ‏ دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت ط ١5١5 Y‏ ه. 

(VV) سورة القصصء الآية رقم‎ (Y) 


ban x 


اد 


الأسباب في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


وبشجع الله تعالى في القرآن الكريم المؤمنين على العمل والاجتهاد» وبقول: 
usd ola‏ لاون إلا ها سى وان das‏ موق es‏ في AN‏ بيان 
لعدم إثابة الإنسان بعمل one‏ إثر بيان عدم مؤاخذته بذنب cone‏ وأن ليس له 
بالعدل إلا ما سعىء وله بالفضل ما شاء الله تعالى7). 

وفي هذا دليل على أن الإنسان يجب أن يعمل بجد واجتهاد لتحقية 
الأهداف التي يسعى إليهاء وأن الله سيجزيه على جهوده وسعيه. 

وعلى المؤمن أن يعتمد بعض الأسس الإيمانية عند اتخاذه لسبب ماديء 
حيث هذه الأسس هي السبب لإتمام العمل على أفضل وجه. 

فمن الأسس الإيمانية: الاعتماد على الله والتوكل عليه» فكما يجب على 
المؤمنين أن يعملوا بالأسباب المادية» وجب عليهم أن يتوكلوا على الله في 
تحقيق النتائج المرجوة» وأن يعلموا أن تحقيق النجاح والتوفيق في الحياة يأتي من 
عند AN)‏ 

ومن الأسس الأخلاقية الصدق والأمانة والعدل. يجب على المؤمنين أن 
يعملوا بالأسباب المادية بطريقة صادقة وأمينة» وأن يحرصوا على العدل في كل ما 
يقومون cdi‏ وأن يتجنبوا الغش والخداع في التعاملات المادية. 

بالتالي؛ يجب على المؤمن أن يتحلى بالإيمان والأخلاق الحسنة عند 
استخدام الأسباب المادية» وأن يتوكل على الله في تحقيق النجاح والتوفيق في 
الحياة» وأن يتعاون مع الآخرين ويحترم حقوقهم» وأن يعمل بجد واجتهاد وصدق 
وأمانة. 

من خلال ما سبق يتبين أن: الأسباب المادية وثيقة الصلة بالأسباب 


المعنوية بل هي مؤثر قوي dis‏ في إتمام العمل المراد. 


)*( سورة النجم» الايتان رقم )%3( )£4( 
(Y)‏ روح المعاني» ج۲۷ صااء بتصرف. 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون {Ye YY ssh‏ 


فهل نتجه إلى الأسباب المعنوية باعتبار أن نتائجها كبيرة ولا تكلفنا Bad‏ 
ونترك الأسباب المادية.. نترك التداوي.. نترك الطعام.. نترك.... ونتجه إلى 
الدعاء والصدقة والاستغفار..؟ بالطبع هذا يعد خطأ نظرًا لارتباط النوعين 
واشتراكهما في التأثير على المسبب. 

ومن الأمور التي توضح ذلك.. الصلاة.. فهي عمل مادي بالجوارح يتخللها 
الدعاء إلى الله تعالى» وتعتمد في قبولها على إخلاص النية لله تعالى في القول 
والعمل. 

وتتنوع الأسباب المادية والمعنوية حسب الأمور الحياتية حول الإنسان.. 
ويمكن حصر هذه الأنواع في: الأسباب [الطبيعيةء الاجتماعيةء العقلية» الشرعيةء 
الروحية]. 

Yi‏ الأسباب الطبيعية: وهي الأسباب التي تتعلق بالظواهر الطبيعية 
والكونية» مثل: الأمطار والرياح» والأرضء والشمس» والقمرء والنجوم» وذكرت في 
القرآن الكريم ALS‏ لظهور الأشياء وحدوث الأحداث. قال تعالى: aat Jem)‏ 
oj ges eie ub gu oss Jah no Gia Lele‏ 
Oeorg‏ قال تعالى: all ss)‏ يُرْسِلُ GS 25 GH e EB ef‏ إذآ 
uu. e a‏ 
ANG (Ono‏ الكريمة تبين لنا أن الرياح كانت Gua‏ لتجمع السحاب» 
والسحاب كان سببًا لنزول cle‏ المطرء وهو بدوره سبب لخروج النبات من الأرض» 
فالأسباب يتبع بعضها بعضًا وفي الآية . أيضًا . إشارة إلى أن الأحوال الإنسانية 
هي الأخرى مرتبطة بأسبابها. 


QUY) »)١١( سورة نوح» الآيتان رقم‎ )١( 
(OV) سورة الأعراف» الآية:‎ (Y) 


——— | £ AY > 


الأسباب في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


AM ede ela NG هَامِدَة‎ ONT sja) تعالى:‎ ald ومن الأمثلة أيضًا‎ 


Za 
vee 8 > 


5581 655 $356 يِن کل #035 بَهيج 6 

قال الرازي: "لا شك أنه تعالى قادر على خلق هذه الثمار ابتداءَ من غير 
هذه الوسائط... إلا أنا نقول: قدرته على خلقها ابتداءَ لا تنافي قدرته عليها بواسطة 
خلق هذه القوى المؤثرة والقابلة في الأجسام... وانما أجرى الله تعالى العادة بأن لا 
يفعل ذلك إلا على ترتيب وتدريج7). 

ثانيًا: الأسباب الاجتماعية: وهي الأسباب التي تتعلق بالعلاقات الاجتماعية 
بين الناس» مثل: الزواج» والطلاق» والميراث» والعدل» cA scala cca ay ls‏ 
sadali;‏ والأخام, ie at à cS,‏ كأسباب oi‏ ل من agers‏ 
m‏ والعقاب بأسبابهماء فالقتل ai‏ سبب للقصاص بالقتل» والسرقة سبب لقطع 
cauli‏ والزنا سبب للجلد أو الرجم» والاستغفار سبب للتوبة» والإيمان سبب لدخول 
الجنة» والكفر سبب لدخول النارء يقول الله تعالى: Salis‏ لا Vail ail e ox‏ 
ol lal oji NG zs‏ حر Jaks o Sku s git Wal gs‏ ذَلِكَ 3 
Gl‏ يُضَعَفْ d‏ الْعَدَابُ يَوْمَ الق و Í 1 ess‏ فق Jadi pl OE‏ 
eye Ske‏ رليك oce p di Jag‏ وگن Js Laus 65,4 ail‏ 


je eui m eh SS ين‎ 8 BL Mái s 0 


j 
i 13 


Ag ak Ade ANG) cos &l abl حُرَمَكُمْ عند‎ 


ls 


(9) سورة الحجء الآية:‎ )١ 

Yl 6a Ne مفاتيح الغيب»‎ (Y 

(VA) سورة الفرقان» الآية رقم‎ (Y 
( 


(Y) سورة الحجرات» الآية رقم‎ (f 


) 
) 
) 
) 


tr > 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون [أكتوبر (Y YY‏ 


بيان لما ترتب على خلقهم على تلك الصورة» والحكمة من ذلك. والمعنى: 
خلقناكم- أيها الناس- من ذكر وأثنىء وجعلناكم شعويًا وقبائل لِتَعارَفُوا أي: ليعرف 
بعضكم نسب بعضء فينتسب كل فرد إلى آبائه» ولتتواصلوا Lad‏ بينكم وتتعاونوا 
على البر والتقوى. عت RAE‏ أو نسبه» أو جاهه. 
وقوله- سبحانه-: eel GI)‏ عند gn {ail‏ تعليل لما يدل عليه الكلام 
من النهي عن التفاخر بالأنساب؛ أي : أن أرفعكم منزلة عند call]‏ وأعلاكم عنده- 
سبحانه- درجة.. هو أكثركم تقوى وخشية منه- تعالى- فإن أردتم الفخر ففاخروا 
بالتقوى ويالعمل atta‏ فالتعارف بيننا والنسب والمصاهرة كلها نتائج مسببة 
عن الخلقة الأولى من آدم وحواء عليهما السلام 

ومن ذلك أيضًا قوله S canis 5» ule‏ خَلَقَ é‏ م us CEN E‏ 
S‏ إِلَيْهَا C i25; 1555 ees ees‏ فالله تعالى خلق الذكر والأنثى» daas‏ 
S‏ منهما Úa‏ للآخر وفق Gün‏ واضح محدد وهو الزواج وشرط له شروطًا كي 
يتم في طاعة وأسس له قواعد محكمة كي يستمر ويؤدي مهمته في المجتمع. 

ثالنًا: الأسباب العقلية: وهي الأسباب التي تتعلق بالعقل والفكر والعلم» مثل 
الاعتقاد atl)‏ والتفكر في caxl‏ وتدبر آياته» والتعلم» والتعليم» والتفكير النقدي. 
coss,‏ في القرآن الكريم كأسباب لتطوير الذات» والاستفادة من الخبرات» وتحقيق 
النجاح والتفوق في الحياة. والسبيل لكل هذه الأهداف العلم فهو السبب المتخذ 
لذلك... وفي قصة موسى عليه السلام والخضر ما يحفز على السعي للعلم 
والمعرفة Gig‏ حدود معينة ترشدنا لوجود الله وتعلمنا طاعته جل وعلا... وقد 


)*( التفسير الوسيط للقرآن الكريم للطنطاوي» Ya‏ ص 34 تأليف محمد سيد طنطاوي» دار 
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» الفجالة - القاهرةء VL‏ 


E f 
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GP — — iio 


الأسباب في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


حض تعالى في القرآن الكريم على Quels alll‏ العقل حيث يقول Lagi dled‏ 
MANS I SSS‏ 

Gf 6225 je fy يقول:‎ Cus وغيره‎ z وجعل هناك فرقا بين‎ 
العلم عند الحاجة لإجابة‎ Jal يا > كما أمرنا بسؤال‎ ies d cus Ges 
تَعْلَمُونَ74)‎ YAS of Sat Jal ka EE i 

رابعًا: الأسباب الشرعية: وهي الأسباب التي تتعلق بالأحكام الشرعية 
والتعاليم الدينية» مثل: الصلاة» والزكاة» والصيام» cally‏ والجهادء والأخلاق 
الحميدة» وذكرت في القرآن الكريم كأسباب لاكتساب الثواب» والتقرب إلى الله 
وتحقيق الفلاح في الدنيا والآخرة. 

can ots dt ace di ge ajA GLEN ual يقول تعالى:‎ 
ioe db XhG فود‎ 3 x gU e e Beis OF Fall قَرْءَانَ‎ 
الصلاة في هذه الأوقات‎ cr جعل الله‎ xà OLS 22 GS 55 dE 
للوصول لمقام محمود عنده تعالى.‎ Úra المحددة‎ 

والأسباب الشرعية تعرف بأنها الأحداث»ء أو الظروف» أو العوامل التي 
تؤدي إلى وقوع الحكم الشرعي أو تغييره. nds‏ الأسباب جزءًا Ula‏ في استنباط 
الأحكام الشرعية وفهمها. وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن» مثل سبب تحريم did‏ من 
الربيبة يقول “pila‏ نشت الى DECR‏ 22 الى $e ces‏ 


C 0 


(Y) سورة آل عمران» جزء من الآية رقم‎ (Y 
(9) سورة الزمر» جزء من الآية رقم‎ (Y 

| سورة النحلء جزء من ANI‏ رقم (ET)‏ 
£( سورة الإسراء» الآيتان رقم (YA) (YA)‏ 


E f 


—— CAC 


Y 
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مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون (Y YY ossi‏ 


إن لَمْ Sy HES sts‏ 6 لجتاع {tate‏ فإن سبب التحريم مهم جداء 
ols‏ زال ol‏ التحريم يزول أيضًا. 

خامسًا: الأسباب الروحية: وهي الأسباب التي تتعلق بالروحانية والتصوف› 
مثل: الاستغفارء «SMS‏ والتوبة» والتفكر في «dl‏ والتواضعء والتقرب إلى الله 
وكرت في القرآن الكريم كأسباب لتحقيق السعادة الحقيقية» والاطمئنان النفسي 
والراحة.. وكل هذه الأمور من الأسباب المعنوية التي تلزم إخلاص النية عند 
الأخذ بها. 

ونلاحظ أن هذه الأسباب Lei!‏ هي أسباب جعلية وليست ذاتيةء أي: جعلها 
الله أسبابًا وربط بينهاء وله أن heads‏ هذا الأرتباط فيوجد المسبّب دون سبب» كما 
هو الشأن في المعجزات. فالآيات التي تشير إلى السببية هي ذاتها التي تشير إلى 
أن هذه السببية جعلية» وذلك بدلالة الضميرء أو اسم الجلالة» فإذا رجعنا إلى 
الأمثلة السابقة نلاحظ ذلك» مثل: gay)‏ الذي يرسل الرياح... سقناه... فأنزلنا.. 
فأخرجنا...) فيريد تعالى أن يذكر الإنسان Laila‏ بأنه المؤثر في الأسباب بذاتهء 
وقد يوجد الشيء على غير سبب وفق إرادته جل وعلا.. فلا يستقل السبب بنفسهء 
بل قد يحدث ما يريده الإنسان بغير سبب مباشر. 

ومن هنا نفهم معنى الآيات التي تنفي السببيةء فهي إنما تنفي ذاتية السببية 
واستقلالها عن الله تعالى» فمن هذه الآيات قوله تعالى: zs 5,7 ú Ka)‏ 
T d CL aed iUi 6,591 5€ Al stays‏ 56 


VERUS esl 5578 «eati ا‎ o ol 
Ces SS GG eel akas 15 J أ خن ألْمنِلُونَ©‎ osa 


(VY) رقم‎ AXI من‎ eja النساء»‎ sa )١( 
(V*) إلى رقم‎ (VY) سورة الواقعة» الآيات من رقم‎ (Y) 


X & 


EMD 


الأسباب في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


تؤكد هذه الآيات أن الله تعالى هو صاحب الملكء القائم بأمر الكون كله 
aal‏ 'لقوونه. :فهو كما قال : > كل cad‏ عك alb 33 atl‏ من E955 HS‏ 
لمك مسن Sls US‏ من ais AS‏ من OTA us TUS‏ عل كي ub‏ 


PA 


OG 35‏ 
ويقول تعالى: y‏ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنَهُمَا ما a GS ty GSE‏ وروج وَمَا ob‏ 
ا og‏ فخ abl gdh 3l ael‏ 74 || فالمراد من الإذن - هنا - التخلية بين 
المسحور وضرر السحر؛ وفيه دليل على أن فيه ضررًا مودعاء إذا شاء الله تعالى 
حال بينه وبينه» وإذا شاء خلاه وما أودعه فيه» وهذا مذهب السلف في سائر 

الأسباب والمسبّبات7) « 

ويهذا يمكن أن نخلص إلى النتيجة التالية... أن القرآن الكريم أكد مبدأً 
السببية» واعتبر الأسباب أسبابًا جعلية وليست ذاتية» فالأسباب داخلة في قسم 
الممكنات التي تتسلط عليها القدرة الإلهية فتصرفها كيف شاءت. 


(V7) رقم‎ AXI سورة آل عمران»‎ (Y) 
(WA) رم‎ ANI جز من‎ BAN سورة‎ (V) 
NENG Aa ec روح المعاني»‎ (Y) 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون [أكتوبر {Ye YY‏ 


المبحث السادس 
نماذج من أساليب القرآن في التعبير عن الأسباب 

في القرآن الكريم» تُستخدّم عدة طرق للتعبير عن السبب والمسبب» قد يتم 
SS‏ السبب بوضوح وصراحة في AN‏ أو قد يتم تلميح إليه من خلال السياق 
العام للآيات» وهناك Léa)‏ استخدام للأمثلة والتشبيهات لتوضيح السبب والمسبب. 

قال الله تعالى: By Sel 26 GSE GGG CUu dyhy‏ 
NGE‏ فهنا أسلوب الآية يوضح السبب والمسبب عنه بباء السببية؛ أي أخرج 
بسببه الثمرات فالماء سبب مادي طبيعيء والناتج aie‏ النبات LE)‏ هو مادي 
طبيعي» والتعبير عن السببية Was)‏ واضح» ومع ذلك لا يعمل السبب في المسبب 
إلا باذن من الله تعالى. 

ومثله قوله تعالى: BELT, ens 136 UE‏ فى Og AST‏ أي 
الل gere‏ 

ومنه أيضًا قوله تعالى: ١‏ و: ES‏ ڪلف لأر َر غك 
aid ess uas i‏ فى مآ Lus‏ 4 فهنا يوضح الله أنه جعل البشر 
خلفاء على الأرض» ورفع بعضهم فوق بعض بدرجات مختلفة ليبتليهم في ما 
oa Use|‏ 

أما قوله تعالى: abl gh $ o»‏ يقل لار كرجا V4‏ “ ففيه ما يفيد السبب 
والنتيجة المسببة بأسلوب الشرط والجزاء عليه 


)1( سورة البقرةء الآية: (VY)‏ 

(Y 5( سورة الحاقة» الآية:‎ (Y) 

(12) AXI cals! (Y) 

)£( التفسير الوسيط للواحدي» Ya‏ ص YEN‏ 
)0( سورة الطلاقء الآية: (Y)‏ 


k (AA ) 


الأسباب في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


قوله تعالى: a EL eut Ai kias SIE.‏ التعبير 
عن السبب في البعد عن الشيطان: وعدم طاعته أنه يأمر بالفحشاء والمنكر» وهو 
مفهوم من معنى الآية مستنبط فظاهره الخبر» ومعناه الأمر. 

كما نجد في بعض الايات كلمات معينة للتعبير عن السبب E‏ 
ذلك قوله تعالى: Gall ep‏ يُنَفِقُونَ ssl bisah‏ مَرْضَاتٍ Gaby a‏ 5$ 
(apc‏ أي ينفقون لأجل رضا الله تعالى عنهم فجزاؤهم يكون بفضل à‏ 
ال 

وفي قوله تعالى: yah pal latih)‏ وَإِنَهَا EY GS‏ 
CO uos i‏ وهنا يشير الله إلى أن الصبر والصلاة يعتبران السبب المساعد 
للتغلب على الصعاب» والمشاكل في الحياة فأرشد إليهما وحث على ذلك بأسلوب 
الأمر Gly‏ لقيمتهما. 

ومما ورد أيضًا في التعبير عن السبب والمسبب.. ما جاء في سورة يوسف: 
MAE AAT «al Jis)‏ من pee‏ ر (gunk ANA 5b ue eel zb‏ أن ages E ais‏ 
aiil 9s‏ عبر عزيز مصر عن سبب شرائه يوسف عليه السلام بقوله: GE,‏ 
أن Gas‏ أو eqs thats‏ أي Gat abel‏ الذلك فهذا 'سبيه الظاهن. Ud‏ غير 
الظاهر فكان سببًا لاستكمال أحداث قصة يوسف عليه السلام لتتجلى حكمة الله 
فيها. 

وفي كل ما سبق من نماذج نجد أن قدرة الله تعالى هي التي تؤثر في إعمال 
السبب في المسببء كما asi‏ التنوع بين الأسباب المادية والمعنوية على اختلاف 
أشكالها طبيعية . عقلية . اجتماعية... وغيرها فكأن للقرآن الكريم في كل آية شكلا 
من الأسباب والمسببات. 


|( سورة البقرقء الآية (Y)‏ 
(Y‏ سورة البقرة» eja‏ من الآية رقم (YO)‏ 
(Y‏ سورة «Ball‏ الآية رقم )£2( 

( 


£( سورة يوسف» (X3) ANI‏ 
سورة يود ية (١؟)‏ 


) 
) 
) 
) 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون [أكتوبر (Y YY‏ 


المبحث السابح 
العلاقة بين الأسباب وقضاء الله تعالى 
مصطلح "القضاء" يُشير إلى فكرة أو مفهوم متعدد الأبعاد يتعلق Alaah‏ 
والحكم الإلهي» والإرادة العليا. يتم استخدام هذا المصطلح للإشارة إلى قوة إلهية 
تقوم بتنظيم وتوجيه Glas YI‏ وتحقيق العدالة في الكون» فالقضاء: فصل الأمر 
على التمام7')... Ul,‏ كان المسلم يعلم أنه لا ينفذ في ملك الله إلا ما يريد..فهم أن 
أخذه بالأسباب ما هو إلا تسليم لقضاء الله الذي لا يقضي إلا بالخير... 
إن المكلف يتعاطى السبب امتثالا لأمر ريه» مع aale‏ وبقينه أنه لا يقع إلا 

ما يشاء الله وقوعه» فهو متوكل على alle call‏ أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له 
من خير أو شر» ولو شاء الله تخلف تأثير الأسباب عن مسبباتها AISA‏ ومن 
أصرح الأدلة في ذلك: 
١-نبي‏ الله إبراهيم عليه السلام: قال الله تعالى: dé Les 5: GS 505 By‏ 

Qua (Occ‏ اجتمع الكفار يربدون تحربقه بالنار فألقوه فيها فلم 

يحترق» فقد وجد عند ذلك السبب الذي هو النارء وأطاع إبراهيم عليه 

السلام» وتخلّف المسبّب الذي هو الإحراق فلم يحترق إبراهيمُ عليه السلام: 

فدل ذلك دلالة قاطعة على أن التأثير حقيقة إنما هو بمشيئة خالق السموات 

والأرض» وأنه يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب» ag‏ 

لا تأثير لشيء من ذلك إلا بمشيئته جل وعلا. 
۲-ضرب ميت بني إسرائيل: قال الله تعالى: R MNES paz, ti s Lay‏ 

53E abl‏ وَيْرِيِكُمْ GG ans akah casse‏ فهنا جعل الشيء سببًا 


JEN ص‎ Vem معجم الفروق اللغوية»‎ )١ 

) شفاء الضرر JS sill age‏ والقضاء والقدر»› “Ya‏ . أبوفيصل البدراني. 
( سورة الأنبياءء الآية: )4 4( 
( 


4[ سورة البقرة» الآية: «(V Y)‏ 


۲ 
Y 


) 
) 
) 
) 


D ue 


الأسباب في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


لشيء آخر مع أنه مناف cl‏ كجعله ضرب ميت بني إسرائيل ببعض من بقرة 
مذبوحة سببًا لحياته؛ إذ لا تكسب الحياة من ضرب بميت» وذلك يوضح أنه 
جل وعلا يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب» ولا يقع 
تأثير البتة إلا بمشيئته جل وعلا...وقال الله تعالى للسيدة مريم: Gh»‏ 
لشيء آخر مع أنه cilia‏ له كجعله هز الجذع سببًا في إسقاط الرطب؛ Y‏ 
لا تستطيع امرأة نفساء أن تهز Mig AAN‏ يوضح أنه جل وعلا يسبب ما 
شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب» ولا يقع تأثير إلا بمشيئته جل 
وعلا.... فالهه تعالى يقدر الأسباب وبوفقنا لهاء وإذا ahi‏ إعمالها تم الأمر 
وإلا فلا.. 
وفي قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم نموذج واضح لخلق السبب 
وتقدير تأثيره» وبيان لالتزام النبي الرضا بقدر الله والتسليم له.. والأخذ بالأسباب 
لعلاجه حرصًا على تعليم أمته في كل ما مر به... عن عائشة» رضي الله عنها 
قالت: 'سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم da‏ من بني زريقء» يقال له لبيد بن 
الأعصم» حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل 
الشيء وما فعله» حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ALY‏ وهو عنديء لكنه دعا ودعاء 
ثم قال: 'يا عائشة» أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته ad‏ أتاني رجلانء فقعد 
أحدهما عند رأسيء والآخر عند رجليء فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ 
فقال: مطبوب» قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصمء قال: في أي شيء؟ قال: 
في مشط cabling‏ وجف alb‏ نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان" 
فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه» clad‏ فقال: L»‏ 
عائشة» كأن ماءها نقاعة الحناء» أو GIS‏ رءوس نخلها رءوس الشياطين» قلت: يا 


.Yo الآية:‎ Cate سورة‎ (*) 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون (Y YY ssh‏ 


رسول الله: أفلا استخرجته؟ قال: «قد عافاني call‏ فكرهت أن أثور على الناس فيه 
«à‏ فأمر بها فدفنت('. 

وموطن الشاهد هنا صدق توكل النبي صلى الله عليه وسلم وتسليمه لقضاء 
الله فيه.. وقد ورد في هذا الحديث الشريف الكثير من التأويلات والرد عليهاء وليس 
هذا محل تفصيلها.. وعلى سبيل الإجمال أجد ما ذكره ابن حجر في الفتح مفيدًا 
وملخصًا للمراد حيث ورد فيه: 

قال عياض: فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه 
لا على تمييزه ومعتقده("). 

قد أنكر هذا طائفة من الناس» وقالوا: لا يجوز هذا عليه» La sgh,‏ 
وعيبّاء وليس الأمر كما زعمواء بل هو من جنس ما كان يعتريه من الأسقام 
والأوجاع» وهو مرض من الأمراضء وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق (Magis‏ 

عندما أصيب النبي صلى الله عليه alas‏ التزم الدعاء لرفع البلاء» وعندما 
أذن جل وعلا في إنهاء الشدة أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم بسبيل العلاج» 
وقام به النبي صلى الله عليه calung‏ وتم الشفاء بأمر الله.... في قصة عجيبة حتى 
لا يستبعد إنسان صعوية السحر وتأثيره على حياة الإنسان. 


)*( أخرجه البخاري فى صحيحه» GUS‏ الطب» باب السحر» ح رقم qo £v.)‏ ج۷ ص AYT‏ 

YS ص‎ cora الباري . لابن رجب»‎ eas (Y) 

(Y)‏ تأليف زين الدين أبوالفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي» ثم الدمشقي الشهير بابن 
رجب» دار ابن Sigal‏ - السعودية / الدمام - Y bal ivy‏ 


E: f 
< san 5 
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الأسباب في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


الشاتهه 


توصل البحث إلى النتائج والتوصيات الآتية: 
أولا: النتائج: 


A 


أن حكمة الله اقتضت ريط الأسباب بمسبباتها والنتائج بمقدماتهاء وأن العلاقة 
السببية لا تقتصر على السنن والظواهر الكونية فحسب» بل تشمل العلاقات 
الإنسانية والاجتماعية» فهي bas La)‏ بعلاقات uuu‏ وكذلك الأحكام 
الشرعية. 


. أن تأثير السبب في المسبب ليس حتميًا؛ إذ إن القدرة الإلهية هي المنوطة 


بتأثير السبب في المسبب وحدوثه أو عدم حدوثه. 


. أن التوكل على الله ليس بمانع من اتخاذ الأسباب؛ إذ لا توكل إلا بعد الأخذ 


بها. فالتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب فيه معنى الشعور بالنقص والعجز 
الإنساني» وفيه ضراعة وإحساس بالكمال المطلق لله تعالى وقدرته. 


. أن المؤمن إذا توكل على الله بعد الأخذ بالأسباب؛ فإنه يتحرر من العبودية 


للأسباب» وتعلق قلبه بها. 


. أن الأخذ بالأسباب فيه امتثال لأمر الله وطاعته؛ وأن من رفض الأخذ بها فقد 


ضاد all‏ فى أمره. 


. أن الأخذ بالأسباب فيه نصرة لأهل الحق» فلو أن أهل gall‏ اتخذوا كل أسباب 


القوة» وقد جانبوا الهوى والشهوات لكانوا غالبين لا محالة» وما يغلب أهل 
الباطل إلا لعدم اتخاذ أهل الإيمان الأسباب. 


. أن حكمة الله اقتضت ريط الأسباب بمسبباتها والنتائج بمقدماتهاء وأن العلاقة 


السببية لا تقتصر على السنن والظواهر الكونية فحسب» بل تشمل العلاقات 
الإنسانية والاجتماعية» فهي bas La)‏ بعلاقات uuu‏ وكذلك الأحكام 
الشرعية. 


P R 


P — ` 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون {Ye YY aah‏ 


۸. أن تأثير السبب في المسبب ليس حتميًا؛ إذ إن القدرة الإلهية هي المنوطة 
بتأثير السبب في المسبب وحدوثه أو عدم حدوثه. 

4 أن التوكل على الله ليس بمانع من اتخاذ الأسباب؛ إذ لا توكل إلا بعد الأخذ 
بها. فالتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب فيه معنى الشعور بالنقص والعجز 
الإنساني» وفيه ضراعة وإحساس بالكمال المطلق لله تعالى وقدرته. 

ثانيا: التوصيات: 
« لابد من النظر بدقة فى معنى الأسباب.. وأنواعها والتمعن في تأثيراتها 

المادية والمعنودة. 
e‏ ابراز معنى العلاقة بين السبب والمسبب والتأكيد على أن هذه العلاقة لا 


SSE —— 


الأسباب في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


المصادر والمراجع 


-١‏ القرآن الكريم 

أولاً- cus‏ تفسير القرآن الكريم وعلومه: 

-١‏ أسباب النزول» تأليف أبوالحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي› 
النيسابوري» الشافعي» ت: RETA‏ مؤسسة الحلبي وشركاؤه للنشر والتوزيع» 
سن “a VITA —A à YYAA‏ 

-Y‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تأليف ناصرالدين أبوسعيد عبد الله بن عمر بن 
محمد الشيرازي البيضاويء ط دار الفكر بيروت. 

۳- البرهان في علوم القرآن» تأليف أبوعبدالله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
بهادر الزركشيء ت: ca ۷۹٤‏ ط ۱۱۳٩۳۷۳‏ ه — c 30V‏ دار chal‏ الكتب 
العربية عيسى البابي الحلبي وشركاؤه. 

-٤‏ تفسير القرآن العظيم» تأليف أبوالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي ت: 5/الاهء دار الفكر الطبعة الجديدة 5 ١5١ه/194١م.‏ 

0— تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» تأليف أبوالبركات عبد الله بن 
أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي ت (VY.‏ دار الكلم الطيب» بيروت» 
ط۱۹٤‏ ۱)۰۱ “a ۱۹۹۸ — a‏ 

5- التفسير الوسيط للقرآن الكريم للطنطاوي» تأليف محمد سيد طنطاوي» دار 
iagi‏ مصر للطباعة والنشر والتوزيع» الفجالة — القاهرة» طا. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تأليف محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملي» أبوجعفر الطبري» ت: ca!‏ دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزیع والإعلان» ط ١577 Y‏ ه Ver)‏ م. 

۸- روح المعاني والسبع المثاني» تأليف محمود الألوسي أبوالفضل دار shal‏ 
التراث العربي - بيروت. 
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1- فتح القدير» تأليف محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» ت: 
ca Yo‏ دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت ط ١5١5 ١‏ ه. 

-٠‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . تأليف 
أبوالقاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار الله ت: OKA‏ دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

-١١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تأليف أبومحمد عبد Gall‏ بن 
غالب بن عبدالرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاريي» ت 547هء 
دار الكتب العلمية - بيروت ٠٤١١ — Y d‏ ه. 

-١ ١‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن» تأليف محيي السنةء أبومحمد الحسين بن 
مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ت: ca 5٠١‏ ط دار shal‏ 
التراث العربي- بيروت ط ١57١ ١‏ ه. 

Y‏ — مفاتيح الغيب» تأليف أبوعبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري» ت: CAT‏ دار الكتب 
العلمية بيروت» ط BAY EY VAs)‏ 

٤‏ - مفردات ألفاظ القرآن» تأليف العلامة الراغب الأصفهاني» ت «£Yo‏ ط دار 
القلم دمشق. 

5- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور بتصرف» تأليف إبراهيم بن عمر بن 
حسن الرياط بن علي بن أبي بكر البقاعي» ت BAKO‏ 

-١5‏ الوسيط في تفسير القرآن المجيد» تأليف أبوالحسن علي بن daal‏ بن محمد 
بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي ت: CEVA‏ دار الكتب العلميةء 
بيروت- لبنان NENG Vb‏ ه-٤۱۹۹م.‏ 

ثانياً- كتب الحديث وشروحه وعلومه: 

V‏ 7 صحيح البخاري» تأليف محمد بن إسماعيل أبوعبدالله البخاري الجعفري» دار 
ابن c 5S‏ اليمامة» بيروت» ط .١9/1//١ 5.1 «Y‏ 
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- صحيح مسلمء المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 
الله صلى الله عليه calag‏ تأليف مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 
النيسابوريء ت DY VY‏ 

4 سنن الترمذي تأليف محمد بن عيسى بن ba‏ بن موسى بن الضحاك› 
الترمذي» أبو عيسى (المتوفى: (AYVA‏ الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - مصر ط VAVO - a ۱۳۹۰ (Y‏ م. 

-٠‏ فتح الباري . لابن رجبء تأليف زين الدين أبوالفرج عبد الرحمن بن شهاب 
الدين البغدادي» ثم الدمشقي الشهير بابن رجب» دار ابن الجوزي - 
السعودية / الدمام - 547١‏ ١هء‏ ط Y‏ 

chika بن‎ Maa الثقات؛ تأليف محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن‎ Y) 
طبع بإعانة: وزارة‎ aYof التميمي» أبو حاتم» الدارميء البُستي (المتوفى:‎ 
المعارف للحكومة العالية الهنديةالناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد‎ 
الدكن الهند‎ 

ثالثاً- كتب أصول الفقه وقواعده وتاربخه: 

-YY‏ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ‏ عياض السلمي. 

رابعاً- كتب السيرة: 

-YY‏ جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى لابن حزم» تأليف أبومحمد علي بن أحمد 
بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري. ت: cafe‏ دار المعارف - 
مصر ط ۱ ۱۹۰۰ e‏ 

-٤‏ الروض YI‏ في شرح السيرة النبوية لابن هشام» تأليف أبوالقاسم عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي ت: cae AY‏ دار إحياء التراث العرييء 
بيروت ط O‏ ١57١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 
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aly -Yo‏ المعاد في هدي خير العبادء تأليف محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن ad‏ الجوزية» ت: ANON‏ مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة 
المنار الإسلامية» cus Sl‏ ط aY£Yo YY‏ /٤۱۹۹م.‏ 

75- السيرة النبوية وأخبار الخلفاءء تأليف محمد بن حبان بن أحمد بن oba‏ بن 
معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبوحاتم» الدارمي» البستي ت: arot‏ ط الكتب 
الثقافية-بيروت ط *- ٠٤١١۷‏ ه. 

كتب المعاجم واللغة: 

-YY‏ لسان العرب: تأليف محمد بن مكرم بن علي» أبوالفضلء جمال الدين بن 
منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي ت ANING‏ الناشر: دار صادر - 
بيروت ط .١5١5/ Y‏ 

“VA‏ معجم الفروق اللغوية» تأليف أبوهلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد 
بن يحيى بن مهران العسكري» ت AY AO‏ . مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين ب «قم» ط SAY YEYY‏ 

4- المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية» تأليف 
د/جميل lula‏ عضو مجمع اللغة العربية بدمشق. 

-٠‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لمحمد فؤاد عبد الباقي. 

-١‏ التعريفات تأليف علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت: 
5م الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ط Y‏ ۳١٤١ھ‏ - 
A‏ 

خامساً- بحوث وروابط إلكترونية: 

7"- الأخذ بالأسباب في القرآن الكريم» علي الصلابيء إسلام أون لاين» VOY‏ 
متاح على الرابط التالي: https: //tinyurl.com/4yxme927‏ 

-rY‏ القدرة الإلهية والأسباب في القرآن الكريم 'سورة مريم legal‏ رحاب رفعت 
فوزي ‏ مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية. 
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